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  مقدمة 

  
اجتماع  للاحتجاج على 1999ديسمبر /الأولواشنطن في كانون  في لى سياتلإعشرات الآلاف من السكان نزل 

تمتد عدة مفاوضات جديدة طلاق  إإلىهدف  حول العالم  بلدا130ًمن ضم وزراء تجارة منظمة التجارة العالمية ل
تظاهرات  في ،ينحتجالمواجه بعض  ،" سياتل فيمعركة"أصبح يعرف باسم وفي ما . رير التجارةلتح سنوات

ـ خصوصاً وان كافة المشاركين يمكن أن يستفيدوا من ة لتجارة الحرحقيقة مضمون اتفاق ا، الشوارععنيفة في 
  . السلاحفبس تشبه عبر ارتداء ملاالتعبير عن موقفه بعض المحتجين وقد حاول . ةالتجارة الحرفوائد 

  
 مثار  السلاحف البحريةة لحماياًأميركي اًقانون أسقطالذي  1998  في العامقرار منظمة التجارة العالميةأصبح 

 قضية القريدس ـ" المعروف باسم ،القراروجاء في .  انفتاح التجارة والعولمة على البيئةقلق من تأثير
انتهاك للقانون هو "  استبعاد السلاحفأجهزة"قريدس من دون اد ال، ان الحظر الأميركي لاستير"حفالسلا

  . التجاري الدولي
    

 من دول كانترة المتضر  أكثر الوارداتنإلاّ أ  البيئة،ة حمايهو قريدس حظر استيراد الأن الهدف منمع 
حظر  ان البلدانوقد زعمت هذه . جهزة استبعاد السلاحفل تكاليف أتحمجنوب شرق آسيا التي لا تستطيع 

  . لقريدستنميتها لأن اقتصاداتها تعتمد على صادرات اب إلحاق الضررعبر   البيئة يحمي الولايات المتحدة 
  

  . ة في اقتصاد معولمي البيئالحمايةموقع برزت إذاً عدة أسئلة مهمة ومترابطة عن 
   البيئة والتنمية الاقتصادية؟ ة، ما هو التوازن الصحيح بين حمايولاًأ •
 ؟ ا البيئة عندما تتباعد مصالحهةحمايلتعاون  للدول أن ت، كيف يمكنثانياً •
 ة والتجارة الحرة؟ يالبيئالإجراءات  بين في الموازنةما هو دور المنظمات الدولية ثالثاً،  •

 ةحمايأن تتضمن إجراءات واضحة لخرى لأمسائل االالاتفاقات الدولية للتجارة وهل يفترض ب، رابعاً •
 البيئة؟ 
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  للبيئة؟ ةمئملاة على تطوير سياسات مساعدة الدول الفقيرفي  ة، ما هي مسؤوليات الدول الغنيخيراًأو •

  
  العولمة والبيئة 

  
 مفاهيمياً مهماًاً  تغييريضاًأ لكن العولمة تعني .الاقتصاديالتداخل هذه المسائل بشكل رئيسي نتيجة زيادة طرحت 

ولا تتعلق حصراً ،  دولياًتثير قلقاًة يئ ان المشاكل البيونر منا يونكثيرف. تفكيرنا حول البيئةأسلوب في 
" التراث المشترك للبشرية " تُعتبرالبيئةف.  المحيطات والغلاف الجوي من التلوثة مثل حمايالمصالح الداخلية ـب

احدة ة أن تتمكن دولة و موضع جهود دولية بسبب آثارها التي تتجاوز الحدود واستحالأصبحت ةيئ البيلكاوالمش
  .هذه المشاكل بمفردهادول من حل بضع أو 
   

مم ، مثل برنامج الأةيئ البيقضاياحلول للإيجاد لى إ ة الخاصة وغير الحكوميةحكوميالية دولالتسعى المنظمات 
 ةلتنسيق السياسات الحكومي معاهدات ة عدتوقد أبرم. المراقبة الدولي، ومعهد وغرين بيس، ئةالمتحدة للبي
 ئيةتنسيق السياسات البيل"  عالميةةيئمنظمة بي"نشاء إقد اقترح بعض أنصار البيئة ان  حتى . البيئةةيالمتعلقة بحما

  . الدولية
  

 منتقدو صفوي. والسيادية والاقتصادية ةالعلمية من الناحية صارمة يئ بية حمايإلىحاجة ال في البعضيشكك 
قتصادية من تنظيم الاضرار الأان  و،، مبالغ فيهاي مثل الاحترار العالمة البيئة ان المخاطر المزعومةحماي

المبالغة هم يشددون على ان و. ةسماليألرل ية معادةجذريسعياً وراء أجندة يجري تهميشها قد  ةالموارد الطبيعي
  . التداول التنافسي منالناس الفقراء تحرم  ا لأنهة وغير ضروريةضارمسألة  ةنظمالأسن في 
  

 .وينبغي إبطاؤهى تدمير البيئة إلى  غير المنظم أدي البيئة ان النشاط الاقتصادةحمايدعاة يؤكد في المقابل، 
يعملون على تطبيق أجنداتهم حماية البيئة ان معارضي  وعلى الأمورمطلع  إن من ينتقدهم غير نوويقول

  .  المتحررالتوسع الرأسماليالخاصة الرامية إلى 
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مع يجب أن تتكيف الصناعات التي ف.  المدى القصيرعلىالنمو الاقتصادي  أمام اً البيئة عائقةحمايتكون قد 
ما السؤال هو و .الأمر الذي يلحق الضرر بقدراتها التنافسيةتكاليف الالاضطراب وارتفاع تواجه  ةيئ البيةنظمالأ

ن ان السوق الحرة ويقول آخرو.  البيئةةجل حمايأ من اً أبطأ اقتصادياً نمو الأمر يستحق ان البعض يقولالعمل؟
التشريعات ، بدلاً من وانتشال الناس من الفقرئية فضل الوسائل لحل المشاكل البيأ ماوالتقدم التكنولوجي ه

  . الكثيرةالقانونية 
  

 تُعتبر، الأوجهوالواقع انه في كثير من .  من ذلكقد تكون العلاقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية أكثر تعقيداً
 السبب الرئيسي للتدهور وهة الفقر في البلدان الناميف. نيمتكاملهدفين وتعزيز النمو الاقتصادى  البيئة ةحماي
 لاستنزاف  رئيسياًسبباً بل المزراعينمن قِ" القطع والحرق"عبر ض رتمهيد الأيعتبر على سبيل المثال، . البيئي

 ةوهذه هي الفكر.  البيئةة حمايرويجالة لت النمو الاقتصادي أداة فعتعزيزكون يلذا يمكن أن . مازونغابات الأ
ة مئِ في سبل ملاةلى تعزيز الفرص الاقتصادية للدول الفقيرإسعى ت  التيالكامنة وراء حركة التنمية المستدامة

  . بيئياً
  

 ةيئالمشاكل البيب  ضمن إطار يعترفرض تواجه كوكب الأي التاسةة الحسيئيات البي التحدالموضوعهذا يتناول 
 حول، وخاصة  قدماًيت حول كيفية المضنزاعاقة بين دول عديدة، لكن ال منس عالمية تتطلب حلولاًئلكمسا

  .  هذه الجهودأعاقت قد ، البيئة والتنمية الاقتصاديةة بين حمايةالمفاضل
  

ق  لتوضيح صعوبة تحقية والتجارة الحرة كوسيلئة المتعلقة بالبي المحددةبعض النزاعاتإلى  ولاًأسنتطرق 
سندرس ثانياً .  المشكلة لهذهالعالمية ة نظام التجارالإشارة إلى كيفية مقاربة ومور المقلقةالتوازن بين هذه الأ

في و. ةيئحل المشاكل البيدة لالمتعدالجهود نتوقف عند  الدولية وات للسياسالأوسع الإطار في ةيئالمشاكل البي
 كان يمكن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والبيئة إذا نرىالختام، سننظر في فكرة التنمية المستدامة ل

  . ا تحقيقهرجو مؤيدوهاالصحية التى ي
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  ؟ ناو البيئة عدةوحمايالعالمية  التجارة له

  
ثارة للجدل إكثر حد العناصر الأأعلى البيئة العالمية التجارة تداعيات  ت، كانكما تبين من المحتجين في سياتل

،  غير المراقبالنمو الاقتصاديلحق ييخشون من أن  ةضون للعولمناهالمف.  حول العولمة العالميسجالفي ال
. ةالمزيد من التلوث واستنفاد الموارد الطبيعيب بعبر التسبلبيئة باأضراراً  ،التجارة الحرةبتغذية من وذلك 

تجارة الحرة من  البيئة تضعف تحت غطاء تعزيز الة في ان قوانين حمايهؤلاءيشكك علاوة على ذلك، 
  .  للتجارةة السلبيةيئالآثار البيب ةمكترثالالشركات والحكومات غير 

  
) يضاًالمتقدمة أوبعض البلدان ( الناميةن في البلدان يكثير من الشركات والحكومات والمواطنإن الفي المقابل، 

 ة من ان قوانين حماي يخشونهمو. مستعدون لقبول درجة معينة من الضرر البيئي في مقابل الرفاه الاقتصادي
  . ةمن المنافسة الشريفسلع الدول النامية  لمنع السبيل أمام الدول المتطورة هي حقاًالبيئة 

  
 الأول " والتجارةةالاتفاق العام بشأن التعرفات الجمركي" فعندما وضع.  حديثة العهد نسبياًالمخاوفهذه غير أن 

 بين التجارة بأي ارتباط واسع صريح يتم تقديم أي إقرارم ، ل1947م عاالفي  حيز التنفيذ )"الغات"ة اتفاقي(
 تسمحالتي   الأساسيةاستثناءات لقواعد المعاهدةالتي تضمنت  في المادة عشرين إلاّلبيئة اولم يرد ذكر . والبيئة

متعلقة بحفظ " و أ"و الصحةأ يةالنبات الحياة وأالحيوان أو نسان،  الإة لحمايةضروري"جراءات إللدول بفرض 
جنبية أو لى تمييز غير عادل ضد المنتجات الأإ ؤدي لا تالإجراءاتما دامت هذه  " القابلة للنفادةالموارد الطبيعي

بحث في الروابط بين التجارة والبيئة لم يجر أي عقود، ال على مرو.  على التجارةةقيود مقنععلى انها تعمل 
  . "الغات" لـضمن الإطار العام

  
 "الغات"عضاء طلب من أ تزداد قوة على الصعيد الدولي، ةيئات، عندما كانت الحركة البييوائل السبعينأ فيلكن 
 في ستوكهولم، السويد في عقدي ذال "ة البيئة البشريحولالأمم المتحدة  مؤتمر"كي ينظر فيها في ملاحظات تقديم 
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 تم اقتراحهاالعالمية التجارة  على ة إجراءاتعد دراسة عن أثر "للغات "مانة العامةالأت فأعد. 1972 العام
  .  البيئةة التوازن بين التنمية الاقتصادية وحمايالأهم ألا وهيمسألة اللى إ لم تتطرق ةلمعالجة التلوث لكن الدراس

  
" تالغا "عضاءأإلى  ة لتقديم المشور"العالمية والتجارة ةيئ البيالمجموعة حول الإجراءات"أيضاً " الغات"أنشأت 

ت  عندما بدأ1991  العام حتىمجموعة الهة هذمشورطلب ُـ تلكن لم.  والتلوثةي التجار السياسةحول مواضيع
 ي البرازيل ف ـقد في ريو دي جانيرو عالذي والتنمية، ئة البيحولمم المتحدة لأ المؤتمرالتحضير الحكومات 

  . 1992عام ال
  

 انه اً مفاده تقريرت في النهايةوأصدرقة بين التجارة والبيئة  العلاحول طوال سنتين اجتماعات مجموعة التعقد
ونظام دة الاطراف أو من خلال المعاهدات المتعد  فردياًقبل الدولساسي بين حمايه البيئة من ألا يوجد تناقض 

و أالوطنية  ةيئقوانين البيالمراجعة المخول المنبر ت ليس" الغات" ومع ذلك، ذكر التقرير ان .التجاري" الغات"
وتم التركيز العالمية دور المخاوف البيئية في التجارة يتم التطرق إلى  لم وبذلك. العالمية ةيئتطوير المعايير البي
  . نحو التجارة الحرة" الغات"ه يعلى أهمية توج

  
ة حتى مواقف نادرتعارض ال البيئة التي تظهر ة المنازعات التجارية المتعلقة بحماي، كانتالوقتفي هذا 
صراع بين مبادئ التجارة أبداً ال" الغات"لم يتناول نظام تسوية النزاعات في ،  بسيطة استثناءاتومع. اتيالتسعين
ت حد عندما ت1990عام الر في ذلك تغيلكن كل . حكام المادة عشرينأ البيئة بموجب ةلمعاهدة وحمايا  فيالحرة

الأولى القضية وكانت هذه . صيد التونةعند الدلافين قتل  ل دونقانوناً أميركياً يدعو للحؤوالمكسيك وفنزويلا 
إلى " الغات" التابعة لـ حل المشاكلهيئة تقارير ت نتائجها فيأدات ي سلسلة من النزاعات في التسعينضمن
  . البيئةالمدافعين عن لتجارة الحرة بين لعارضة م وأثارت للتجارة الحرة على البيئة  الأولويةإعطاء

  
   " الدلفينـالتونة "ة مسأل

الأميركي الذي فرض  الثدييات البحرية ةقانون حماي وه" دلفينـ الالتونة "مسألة  يعرف باسم أصبحصل ما ان أ
ن ان وقد تبي.  صيد التونةعند الدلافين ةحمايلي برنامج أ على استيراد التونة من البلدان التي ليس لديها حظراً
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 اعتاد الصيادون على رمي ،ل التقاطهاجومن أ.  تحت الدلافين في المدارسحتسب الأحيان،غلب أفي ، التونة
  . تحت التونةمن ها سحبثم شبكات كبيرة في الماء 

  
القانون  لذا فرض. تموت في الشبكات مع التونةف فوق التونة في نفس الوقت التي تسبحدلافين يتم اصطياد ال

التونة استيراد  وحظر هذه الوفياتب  ممارسات الصيد لتجنّديلع تالأميركيين سمك التونة يصيادعلى  الأميركي
%. 25 نسبة وفيات الدلافين عند اصطياد التونة النسبة الأميركية بما يزيد عن  فيهاى تتعدمن البلدان التي
 ة فانواتو فيريما وجزاناكوادور وبلإلا والمن المكسيك وفنزويفرض حظر على استيراد التونة ونتيجة لذلك، 

  . 1990عام اللمحيط الهادئ في ا
  

 

 

 

  
 1991 ينعامالفي تا وفاز" الغات"في نزاعات  الولايات المتحدة في نظام تسوية ال،المكسيك وفنزويلات تحدلقد 
لنظام التجاري العالمي الإختصاص القضائي لرئيسية في ل المكسيك نقطة تحوفي قضية ويعتبر القرار . 1992و

المكسيك والولايات المتحدة فيما بعد سوت . ("لغاتا"ضاء لأعقرار ملزم  كرسمياًماده يتم اعت لم يكن إنحتى 
  . ) عن طريق المفاوضاتنزاعال
  
 عرقلة، كان يمكن ورغواي للمفاوضات التجاريةلأ في جولة ا"نزاعاتتسوية المسار " إجراء إصلاحات على قبل

وبالتالي . "الغات"قواعد  ينتهك بل البلد الذي وجد أنّهن قِم" الغات" وضعته لجنة  هيئة النزاعات الذيتبني تقرير

  ما رأيكم؟

  ؟ئةالبيعلى لتجارة ل  الأولويةلحكوماتأن تعطي اينبغي أ
  لغي الآخر؟يحتاج المرء أن يأ

  ؟"التونة ـ الدلفين" هي توصياتكم في مسألة ما
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فجاءت إصلاحات جولة الأورغواي لتقلب كل ذلك وباتت كل . ذتنفيز ال حيبداًتقارير أالعديد من اليدخل لم 
  . اه تبنيعلى منع منظمة التجارة العالمية أعضاءتوافق جميع  ملزمة إلاّ إذا الهيئةتقارير 

  
 ةحظر استيراد التونة المكسيكير قانون  تبرنأ لم تستطع ان الولايات المتحدة ية النزاعاتقررت لجنة تسو

  .  عديدةلأسباب
بلد يتمكن أي لا بحيث محدوداً  تفسيراًن المادة عشريالاستثناءات في  ه لا بد من تفسير انت اللجنة، قالولاًأ* 
  . طرافلأدة اض قواعد التجارة المتعدقوين أمن 
 وسيلةاللم يكن  انه أي، "ضرورياً"ثبت ان حظر التونة كان تالولايات المتحدة لم دت اللجنة على ان ياً، شدثان* 

 مع الدول الأخرى على  حول اتفاقيات حماية الدلافين، خلافاً للتفاوضالدلافينماية الأقل تقييداً للتجارة عند ح
  . سبيل المثال

 ة جعل من الصعب على السلطات المكسيكيةيركيم الأميتةفين الدلاالنسبة بين ان الربط  لفتت اللجنة إلى ،ثالثاً* 
  . تة في المكسيكللدلافين الميمقبول المستوى بال التنبؤ مسبقاً

ن لتنظيم الموارد ي المادة عشرأن تستخدم استثناءاتولايات المتحدة ه لا يمكن لل انت اللجنة، قالوأخيراً* 
  .  خارج حدودهاةالطبيعي

  
وقد قاربت اللجنة النزاع . لنقاش حول البيئة والتجارةاً لارإطلا تزال كانت قضايا طرحت هذه المسألة إذاً عدة 

قانون حماية الثدييات "تداعيات  منظور من نزاعتحليل كل نقاط ال، فعمدت إلى  التجارةز فاضح لجهةبتحي
طراف متعدد الأاللتجارة الحرة ا الحفاظ على نظام أناللجنة رأت علاوة على ذلك، . على التجارة الحرة" البحرية

في النهاية، ف. لكن لا يجب أن تكون هذه النتائج مفاجئة.  البيئةةلى حمايإلحاجة ل أي بلد تقييم أكثر أهمية من
ي سلطة ألديها  اللجنة لم تجد أنمن الواضح و.  للتجارةية اتفاقهي" الغات"إبراز أن " الغات" مهمة لجنة كانت
  .  لتعزيز التجارة الحرة"الغات"على قدم المساواة مع توجه ح المخاوف البيئية تطر
  
ولم . ضيهاأر خارج ئية الموارد البيةحمايفي ي بلد ألحقوق حدوداً واضحة  قراراللقد رسم لى ذلك، إضافة بالإ

وهذا ليس . في بلد آخر ةيئ على الموارد البيأن يؤثربلد واحد ل سمحت تفاقالاضمن صيغة تجد اللجنة أية سلطة 
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ؤدي يقد واستخدامها يساء  أن للتدخل في موارد بلد آخر يمكن  معينةجراءاتإما اتخاذ بلد ذاك أن ، غرباًمست
  . لى نزاعات لا حصر لهاإ
  

 ة المواردضرورة حمايب هفرض رأييتمكن بلد واحد من ن أ فكرة  تُعتبرحتى الآن، وبعد مرور عشر سنوات،
لأن " الدلفينـ مسألة التونة "ن عنشأ أن نزاعاً ثانياً الحقيقة و. مثيرة للجدل الشديدبلد آخر  ردعلى مواة يالبيئ
 التونة من دول  يستوردثالث التونة من بلدمنتجات التونة وأيضاً استيراد حظر " قانون حماية الثدييات البحرية"

  . اً أيضهذا الحظر" الغات"وقد نقضت . أعلاه تمتثل للقانون أخرى لا
  

 البيئة في ةيفي النقاش حول حمامؤثرة  لا تزال  ناشئة عن هذه المسألةخرىأ قضية رئيسية تُطرح، أخيراً
 وبين ةتقنيات صيد متطوراستخدام  وقدرتها على  الثرية التناقض بين الولايات المتحدةيهواقتصاد معولم 
  . ئة البيةدوات حمايأول على على الحص المفروضة قيودال وة للبلدان الناميةالموارد المحدود

 

عبر اتفاقات تم التفاوض حولها بين الولايات المتحدة والدول " التونة ـ الدلفين"، حلت مسألة "الغات "بعد قرار
الحفاظ علىهمية حول أ الأطرافمتعدد إطلاق إعلان فين و الدلاةحمايل تدابير رة التي دعت لاعتمادالمتضر 
للحفاظ على  وأنشئ البرنامج الدوليعلان لإى اتفاق ملزم لتنفيذ اإللأميركي لاحقاً ادعا الكونغرس و. فينالدلا
  . البرنامجهذا ن ععملياً  شيء مفيد شككون في إمكانية أن يتأتى أيي بعض أنصار البيئةلكن . فينالدلا
  

تسوية النزاعات في لجنة  فمن ناحية، أعطت؟ ةيئبياللحركة لهزيمة  نصراً أم "التونة ـ الدلفين"مسألة عتبر تُهل 
ومن ناحية ). نيفي سياق المادة عشرورد س ما اعلى أس( أولوية للتجارة الحرة على الحماية البيئية" الغات"
 أن  هيوالحقيقة.  دولياً متفق عليهبرنامج عملل  زخماًلجنةمام الأالولايات المتحدة خسارة  أعطترى، أخ
ولكننا لا نزال . انون أميركي أحادي الجانبقأي ن أن يكون أكثر فعالية من فين يمك الدلاةحمايالدولي لبرنامج ال

  . نجهل مدى فعالية هذا البرنامج
  

العالمية  المخاطر في النقاش حول العلاقة بين التجارة بشكل كبير "الدلفينـ التونة " مسألة رفعت ي حال،أفي 
نشاء إ من أجلالتي جرت من بينها تلك ات التجارية  مجموعتين رئيسيتين من المفاوضتلازمت معنها والبيئة لأ
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إذاً . نشاء منظمة التجارة العالميةإ و"الغات" في ورغوايالأ جولة إنهاءو "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية"
  . ميركية الأةالسيادب البيئة ولكل المؤمنين ة لكل من أنصار الدلفين ذخير ـالتونةأصبحت مسألة 

  

  اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشماليةالبيئة و
 

 للإعتراض على أساسيةنقطة   بالتالي)لابالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العم(ة الشؤون البيئية  حمايأصبحت
من أن هذه الاتفاقية كانت رغم بالو. اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية للإنضمام إلى الخطة الأميركية
اندماج بقوة  اته دعمتإدارو خلفه بيل كلينتون ، إلا أنبوش الأبهد الرئيس جورج  في عموضع تفاوض

  . تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الثلاثةل كوسيلة ة والمكسيكيةركية والكندييم الأالاقتصادات
  

موعات فما كان من ضغطهم وضغط المج من الموافقة على الاتفاقية واحذرقد   الكونغرسأعضاءبعض كان 
 البيئة خاص حول" اتفاق جانبي "حول مفاوضات لإجراءدارة كلينتون إبالتي لديها مصالح بيئية إلاّ أن دفعت 

  ). لاواتفاق آخر حول شؤون العم(
  

دراسة ب الحكومات الثلاث "ركا الشمالية بشأن التعاون البيئييأماتفاق "ألزم هذا الاتفاق الجانبي الذي يعرف باسم 
.  البيئةحول  لديهاوتوعية الرأي العاميئية بتحسين الحماية التطوير البحث العلمي والتكنولوجيا لو مشاكل البيئة

 ةلى المحاكم الوطنية لتعزيز حمايالمواطنين إلجوء  وضمان صرامةة بيئها البيقوانينذ يكما تعهدت الحكومات تنف
 اقترحتها مجموعة للبيئة ئية حماإجراءاتطبيق تفي " تنظر"ن أ انه يتعين على الحكومات أوضح الاتفاقو. البيئة

  . "يلجنة التعاون البيئ"تدعى ثلاثية جديدة 
  

ن في والناشطذلك، أشار  من بدلاًو. عن الالتزامات الجديدةفعلياً  لعدم جعل الحكومات مسؤولة  الاتفاقتم انتقاد
زامات التي تم التعهد بها بموجب القانون الالتب الوفاءب الحكومات يكتفي بمطالبةالاتفاق أن   إلىمجال البيئة

  . التزامات جديدةأية فرض " يلجنة التعاون البيئ"وإذا لم تكن هذه الالتزامات فعالة فلا تستطيع . المحلي
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لكن . ة بفعاليةيئ قوانينه البيلا يفرض آخر اًبلدت في النزاعات إذا ما ظن بلد أن كان يفترض باللجنة أن تب
خطة " وضع في حين أنقليلة ي قرار سلبي من جانب هيئة التحكيم أمعقدة وعواقب  زمة لذلكجراءات اللالإا

التي ترتكب أي الحكومة بحق  ةرمزيمجرد خطوة والغرامات الكبيرة القوانين  طبيقعدم تمسألة لحل " عمل
  .عرض أي قضيةتى الآن، لم يتم وح. خطأ
  
مفاوضات ال فيالعالمية   البيئةةحمايمثل موضوع ائل الرئيسية بعض المسعادت إلى النقاش تكراراً ، خرىأة مر

حواجز ولقوانين الوطنية الدولية لمراجعة لالحساسية الحرة لأميركا الشمالية ـ  التجارة يةاتفاقالجانبية حول 
 للتجارة على الأولويةعطاء إ وة والفقيرةبين البلدان الغني  البيئةةحمايالإختلافات في  وةيئتطبيق المعايير البي

  . ةيالبيئالمخاوف 
  
 رسغ الكون لصالح الإتفاق فيتصواالكثير من الأ يرجح انه لم يبدو؟  الجانبيالتأثير العملي للاتفاقإذاً ما هو ف

توا صو يركميأعضاء مجلس الشيوخ الألكن . ركىيم مجلس النواب الأفي  عضوا18ًعليه فقد وافق ، الأميركي
ت الموافقة على اتفاق التجارة الحرة مثيرة للجدل، تمحركة في . (38 ومعارضة اً صوت61صالح الاتفاق مع ل

 خ كي تتحول إلى قانون الثلثين في مجلس الشيوةغلبيأفهذه تتطلب معاهدة، لأميركا الشمالية ولكن ليس على أنها 
الجانبي  الاتفاق غير أن). يةة معنرئ في كل داةغلبيألى إ تحتاج فقط "اتفاقية كونغرسية ـ تنفيذية"وإنما بصفتها 

إلى  مهناخبيطمأنة  لاتفاقيةعلى االتصويت يهدفون من الغطاء السياسي لبعض النواب والشيوخ الذين كانوا وفر 
  .  البيئةةحماييدعمون  أنهم
  

مي جل دعم البحث العلأ من المكثّفة" لجنة التعاون البيئي"ة نشطوفي ملاحظة أقل تشاؤماً، تجدر الإشارة إلى أ
 "ركا الشمالية للتعاون البيئييمأصندوق " طريق فهذه اللجنة، عن. ةيئوتعزيز تثقيف الجمهور بشأن القضايا البي

جل حل أمن   المرتكزة على المجتمعغير الحكومية المحلية نظمات للماً منحمتقد، 1995عام ال في ئنشأالذي 
 ا يرضيهما لملكن مجرد واجهةسوى ليسا إذاً " لجانبيالاتفاق ا"و" لجنة التعاون البيئي"فـ. ةيئالمشاكل البي

  . ةيئعات البيوجممال
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جولة في  "الغات" المتعددة الأطراف الخاصة بـالمفاوضات التجارية  أكبر فينجاحاًحقق نشطاء البيئة 
  وضعمن شأنها "للغات"المفاوضون يعملون على مراجعة رئيسية كان و. تزامنت مواعيدهاالأورغواي التي 

ونطاق" الغات"اتفاقية  تغييرات في نص  بالإضافة إلى السعي لإجراء وتطبيقهتنزاعاز لتسوية النظام معز 
منظمة التجارة "الجديدة التي أنشأت " الغات"أوردت  ،المغرب، في قمة مراكش، 1994بريل أ/في نيسانو. عملها
    أنأقروا في الاتفاقية ة أن الأطراففي الديباج، "العالمية

  
ضمان و المعيشة ياترفع مستوتقوم من أجل ن أ ينبغي يالاقتصادالسعي  وة مجال التجاريعلاقاتهم ف
نتاج وتجارة إع في د في حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي والتوسحداث نمو كبير ومطرإالعمالة الكاملة و
 ة حمايمن أجلالتنمية المستدامة لأهداف  ثل للموارد العالمية وفقاًمستخدام الأالا  بينما يتيحونالسلع والخدمات

 مختلف مستويات على هم واهتماماتهمالبيئة والحفاظ عليها وتعزيز الوسائل لتحقيق ذلك بطريقة تتفق مع احتياجات
  ...التنمية الاقتصادية

  
 التجارة  حولجنةلالأنشأوا ف " والبيئةةالتجارحول قرار ال" يدعى  خاصاً قراراًأيضاً قمةوزراء التجارة في الاتخذ 

وفي وقت لاحق من ذلك .  لمنظمة التجارة العالمية لدراسة العلاقة بين الاثنينة الدائميةوالبيئة، كجزء من الهيكل
دراسة ب التجارة والبيئة  حول للجنةما سمحمالتجارة في الخدمات والبيئة، قرار حول الاعتمد الوزراء العام، 

 عترافلإبا "التجارة والبيئةحول لجنة ال"حصرت مهام ومع ذلك، . في الخدمات ةبالتجارة  المتصلةيئالقضايا البي
منظمة التجارة العالمية ليست وكالة بيئأن تحرير  مبادئ على تعزيزأن تعمل دائماًاللجنة وانه يتوجب على ة ي 

  .  منظمة التجارة العالميةفيالتجارة 
  

  رة العالمية الجديدةمنظمة التجاإطار  في "حف السلاـ لقريدسا"مسألة 

  
مع التي نشأت حديثاً منظمة التجارة العالمية كيفية تعامل ول اختبار كبير لكان أمع أخذ هذا بعين الاعتبار، 

فقد .  التقريرهذا التي ورد ذكرها في مقدمة 1998عام  في ال"القريدس ـ السلاحف"مسألة في ة يئالقضايا البي
جهزة استبعاد أ "ها صيدأساطيلتستخدم  التي لا دول من الستيراد القريدساً على االولايات المتحدة حظرفرضت 
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 االهند وماليزيا وتايلندوقد زعمت .  القريدس السلاحف في عملية صيد هذهخطر قتللتفادي " السلاحف البحرية
رة العالمية لتسوية منظمة التجامسار  في وا الإجراء فتحد على التجارة الحرةمقنعاًكان قيداً ن القانون اوباكستان 

  . نزاعاتال
  

الاستثناءات الواردة في مستندة إلى ان  ،"الدلفين ـ التونة"ة مسألحدث في تماماً كما الولايات المتحدة، ت احتج
 قريدسحظر الل  لا مبرر في القضية انبتثتلك في مثلما حدث و. لحظرباسمح ت "الغات"المادة عشرين من 

د البيئة لتقويض النظام التجاري المتعدة تدابير حماينه لا يمكن استخدام ن لأيالمادة عشراستثناءات بموجب 
  . طراف عموماًالأ
  

في " الغات"عادة النظر في إن عنشأت  الطعن الجديدة التي إجراءاتالقرار، بموجب  الولايات المتحدةاستأنفت 
  الولايات المتحدة ثانية ضدت مرةية حكمهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالملكن . ورغوايالأجولة 
 الهيئة انهيئة الاستئناف وأوضحت .  الأساسيةلهيئة تسوية النزاع سبب الرئيسي العنمع اختلاف كبير وإنما 
وأكدت هيئة الاستئناف .  الشاملةحر على التجارة الالحفاظهدف في سياق  نص المادة عشرين بشكل دقيق تقرأ

تقويض نظام ب ببطريقة تتسب البيئة ةساءة استخدام قوانين حمايإهو فقط منع  نيشرالمادة عان الهدف من 
  .  الأطرافةالتجارة المتعدد

  
 شددت، قالت هيئة تسوية النزاع التيو.  نفسها تقريباًسباب للأالولايات المتحدة خسرت ،مسألة اللكتعلاوة على 

 منظمة أعضاء تبين أن ، المدونة أعلاه،"الغات"تفاقية مة امقد الجديدة في ة الصياغعلى أنهيئة الاستئناف 
ن تؤخذ في أ الهدف من النظام التجاري ويجب كانتالاقتصادية المستدامة  ان التنمية وافقوا على التجارة العالمية

ة  ان الطريق لتقولهيئة الاستئنافومضت . في تفسير الاتفاقية "تركيب والتظليلوالاللون  " من ناحيةالاعتبار
مع لكنها . نهاء الحظربإمرت الولايات المتحدة أ وةتمييزيهي ، قريدسالولايات المتحدة حظر الفيها التي نفذت 

  : انهتأكد ذلك
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 ة حماير أنم نقرلو.  هذا الطعنير بعد فقرن نؤكد اننا لم أن هذه النتائج، نود إلىتوصل خلال المن "

الدول أن ر قرن لم أنناو.  انه كذلكومن الواضح.  بتاتاًالتجارة العالمية منظمة ميهمر لا أالبيئة والحفاظ عليها 
 ةددنواع المه الأةن تتخذ تدابير فعالة لحمايأضاء في منظمة التجارة العالمية لا يمكن أع التي هي ةذات السياد

أيضاً  ر ولم نقر.م بذلكتستطيع ذلك ولا بد لها من أن تقوومن الواضح انها . نقراض، مثل السلاحف البحريةبالإ
طار منظمة التجارة إ في سواءسيادة على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف، ال ه لا يجب أن تتصرف الدول ذاتان

الواضح من و.  البيئةةحمايل  بخلاف ذلكوأنقراض لإ باةدنواع المهد الأة لحماي، دوليةةمنظمأي  أو في العالمية
  . )صليالتشديد في النص الأ( ."ه عليها القيام بذلك وهي تفعلان
  

ي ركيم الأالرأي العام من مالبيئة وغيرهركز ناشطو  ، من منظمة التجارة العالميةةنئرغم هذه الكلمات المطم
 نقراضبالإ ةددالمهنواع  الأةط قانون لحماياسقبإمحكمة دولية فقد قامت . هوما تعني على نتيجة القضية يالدولو

 التي ةلعولمامعارضة ب "حف السلاـ قريدسال" ت مسألة تسبب،" الدلفينـالتونة "مسألة مثل و . ديمقراطياًتم سنّه
  . لى البيئة لصالح التجارة الحرةإ بدا انها تسيء

  
   البيئة حولالدوحة إعلان 

  
لاّ إمع وعيها للضجة الكبيرة حول مسألة القريدس السلاحف وتزايد المعارضة للتجارة الحرة في بعض البلدان، 

طلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية لم تتمكن من إ 1999عام ال ي سياتل في فةولي التجارؤ قمة مسان
لى اتفاق بين إ التوصل عندما تمو.  البيئةةهميأن تعترف بإلى ضرورة أ هت حكومات العالمتنبوـ العالمية 
قطر في وضات التجارة العالمية في قمة الدوحة وزراء منظمة التجارة العالمية لبدء جولة جديدة من مفامختلف 

 محدودة لفتح مفاوضات بشأن العلاقة بين التجارة والبيئة فى شمل الاتفاق مهلة، 2001نوفمبر /في تشرين الثاني
مؤثرة حكام التي لديها أ البيئة ةم حمايحكت التي 20الـالأطراف  المتعددة ةيئ والاتفاقات البي"اتغال" ةطار اتفاقيإ
  . العالميةى التجارة عل
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لى إجرتها لجنة التجارة والبيئة أ دراسات  مجرد منئة مستوى الاهتمام بالبيتكانت هذه خطوة هامة لأنها رفع

ملزم نهائي قرار في النهاية في النتائج تدرج وس، عضاء منظمة التجارة العالميةأ بين  الكاملةمستوى المفاوضات
  . وحة نهاية جولة الد يصدر فيقانوناً
  
ن أ من ة قلقةالناميفالدول . نطرفيال عندالمفاوضات في قيمة شككون ماليظهر  ان النتائج لم تظهر بعد ولاّإ

  لجنة التجارة والبيئةتأعطيفي محاولة لتدارك هذه المشكلة، لذا، و. المفاوضات وسيلة للتمييز ضد سلعهاتكون 
  . قلى الأسواة إ منتجات البلدان النامينفاذ على ةيئي البةحمايال أخرى لدراسة تأثير تدابير  مهلةيضاًأ
  

وقد . على التجارة الحرةكثيراً منظمة التجارة العالمية بدي ناشطو البيئة قلقهم من أن تركز ي ،في الوقت نفسه
دة  المتعداتفاقيات البيئة وأنالتجارة  بةمحدود  كفاءتهاعلان الدوحة انإ  التأكيد فيمنظمة التجارة العالميةأعادت 

  . "الغات"ة وليس يئحل المشاكل البيالأطراف هي المعنية ب
  

الاهتمام من إضافة المزيد من الجولة الجديدة من المفاوضات أن تمكنهم ربما بتفاؤل مفرط، يأمل ناشطو البيئة، 
ه لأن يئحرك البيتلل ةهميمر بالغ الأأوهذا ". غاتتخضير ال " بـما يسمىأو ، العالمي النظام التجاري على ئةبالبي
  .  العالميةةيئ منظمة دولية لتنسيق السياسات البيأي هناك حتى الآن ليس
  

شقت  المواضيع التيتلقى كل سو. أكبروأوسع  جمهورأمام ، على الأقل، هذه القضايا ةالعملية التفاوضيتفتح 
 على الموارد ة السياد ناحيةمنمناقشة واسعة ـ العالمي النظام التجاري تطوير القلق في من خلال ا طريقه
 والأهم من ذلك التوازن بين  التجارية في المعاهداتةيئدور الاعتبارات البيو مقابل الرقابة الدولية ةالطبيعي

  .  البيئةةالتنمية وحماي
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   هالى حلإ ة والجهود الرامي العالميةةيئالمشاكل البي

  

المتأصلة في  ختلافاتتقرير تعكس بشكل دراماتيكي الامن هذا ال في القسم السابق ةنالمبيات التجارية نزاعالإن 
 في السياق الأوسع للعلاقات الاقتصادية أيضاً اتختلاف هذه الاظهرتمتو. العلاقة بين العولمة والبيئة الموقف من
ت موضوعاً وقد أصبحعالمياً  تسبب هماًالتي صبحت من المجالات الرئيسية أالبيئة إذ إن العالمية والسياسية 

  . متعددة الأطرافال  المحافل والمعاهداتمطروحاً في العديد من
  
تدهور و يوع البيولوجفقدان التنّوتهديد الحياة البرية   ألا وهيـدة  محدةيئ ست قضايا بي في ما يليندرسس

فس المواضيع عرض نوهي قضايا تست ـ  والتلوثالأوزون طبقة استنفادو حترار العالميالاو ةيكولوجيالنظم الإ
هي تشمل التعاون الدولي مقابل  و.ي تتضمنها النزاعات التي تطرقنا إليها سابقاً بالإضافة إلى مواضيع أخرىالت

 في وضع السياسات ة العلميةلددور الأو يةبيئة الحمايمختلفة لمدى ضرورة فرض الوالتقييمات الثقافية  ةالسياد
  .الاقتصادية المخاوف البيئية مقابل التنمية وبالطبع

  

  ةالحياة البري

  
ضحايا  برز، إن أ"السلاحفـ  قريدسال"و "الدلفينـ التونة "مسألتي على نحو ما تجلى في 

مجموعة  تواجه  فهذه الأخيرة.الحيواناتهي   وأكثرها تأثراً الناجمة عن العولمةةيئالمشاكل البي
 بشكل عام  ةيكولوجي الإهاهور نظم تدمن بينها، البشرية الاقتصادية ةنشطالأ ناجمة عن تهديدات

في هذا  ونستعرض. بشكل مباشرللانقراض   الحيواناتنواعأعشرات الآلاف من وتعرض 
 قسام بالتفصيل في الأالأخرى التهديدات فيما نتناولالعالمية  ةبالتجار تهديدين متصلين القسم

  . التالية
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   البرية كائناتتجارة ال

  
التي تعنى  )Traffic" (ترافيك"لشبكة  ووفقاً. قطاعات الربحية في العالمالأكبر من تجارة الحيوانات تعتبر 

الاتحاد "و) WWF" (صندوق الحيوانات البرية العالمي"نشأها والتي أ البرية تجارة الحيواناتل  الدوليةمراقبةالب
عدة ر بة تقدعات سنويالبرية مبيت كائنا الشرعية للصناعةال ، تحقق1976عام ال يف) WCU( "حفظلالعالمي ل
جزء كبير من يجري في الوقت نفسه، . اتالحيوانأنواع  من الدولارات وتشمل مئات الملايين من مليارات
ضة للانقراض وغالباً ما يتم نقل الحيوانات والنباتات النادرة والمعر. ةيغير شرعبسبل الحيوانات البرية تجارة 

ة وذلك  عن طريق عصابات التهريب المنظمةالبلدان الغنيمشترين في لى إ ةمن البيئة البرية في البلدان الفقير
  . لأشياء النادرةهواة جمع ايشتريها أيضاً منتجات  وحلي وةليفأيوانات وأطعمة وحفراء لاستخدامها كأدوية و

  
 حقق سنوياًهو يو العابرة للحدود ةجرامي الإةنشط ثالث أكبر الأاتالحيوان، يعتبر الإتجار بالعالمفي كافة أنحاء 

  البرازيلية الوطنيةةالشبك"تقرير وقد جاء في .  دولار في المبيعات العالميةمليار 20 و10مبيعات تتراوح بين 
 هار إيراداتتقد ة من الغابات البرازيلي سنوياًسرقي مليون حيوان 38 أن "تجار بالحيوانات البريةلمكافحة الإ

دولار ألف  20،000  الحيواناتتجاريجني ن أعلى سبيل المثال، يمكن في الولايات المتحدة و. مليار دولارب
  .  النادر ماكاوليرببغاء ل اًثمندولار ألف  60،000لبرازيلي وثمن جلد الجاكوار ا

  
 التجارة ةاتفاقي" (اتفاقية السايتس" عبر توقيع البرية الحيواناتلى ضرورة تنظيم تجارة إاستجاب المجتمع الدولي 

لائحة يتم  ةحمايوتوافق هذه الاتفاقية على . 1973عام ال يف) CITES) ( بالانقراضةد الأنواع المهدالدولية في
الحيوانات لاستمرار تهديداً العالمية التجارة تشكل  بحيث لا ألف نوع 30تضم ما يزيد عن  ها بشكل دوريحديثت

تشملها وتتم حماية الأنواع التي . ةتفاقيالا في طرافاً باتوا أ بلدا150ً والجدير ذكره أن ما يزيد عن. البرية
  . الاتفاقية تحت نظام ضوابط تجارية دولي يرتكز على تصنيفها في واحدة من فئتين محميتين
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 نموردة بالانقراض في العالم ـ ألا وهي القرود والد بأكثر الأنواع المه من الإتفاقية قائمةول الأ الملحقيتضمن
.  توشك على الانقراض ومن غير الممكن أن تبقى إذا ما استمر الإتجار بهاالتيوغيرها ـ  بحريةالسلاحف وال

  . استثنائيةحالات في لاّ إولا تعطي الدول الأطراف في الاتفاقية إذناً للإتجار بالأنواع الواردة في هذا الملحق 
  

وتشمل هذه .  تم الإتجار بها دولياً بالانقراض إذا مامهددةيتضمن الملحق الثاني أنواعاً قد تصبح بالفعل 
بالأنواع الواردة في هذا العالمية وتتطلب التجارة . كلاب الماء وغيرهاو سحالبوالتماسيح والدلافين الالمجموعة 

من مستوى الحماية التي ترفع بالإضافة إلى ذلك، يحق للبلدان أن . رحكومة البلد المصدالملحق ترخيصاً من 
  . الواردة في الملحق الثاني نهائياًالبرية درجة منع تجارة الحيوانات تفرضها الاتفاقية ل

  
ن تنظم على أيجب ف ،التجارة الداخلية أما .فقطلحياة البرية  لالعالمية ةالتجار" سايتس"و" ترافيك " إذاًتشمل

شكلاً "  بالانقراضمهددةنواع اللأاقانون "تنظيم  يأخذفي الولايات المتحدة، ف. المستوى الوطني
بل المجموعات البيئية من قِانتقاداً تلقى ندونيسيا والهند إ واخرى مثل تايلندأ ، لكن بلداناًحازماً

الحيوانات الاتحاد الدولي لحماية " لـعلى سبيل المثال، وفقاًف. التنظيم الداخليبسبب ضعف 
 بالانقراض مهددةالنواع  الأةو حيازأن عقوبة الإتجار أعلى  القانون نصي ،ندونيسياأ في "الرئيسة
 العديد من المسؤولين دولار، إلاّ أن 10،000و غرامة قدرها ألى خمس سنوات سجن إتصل 

  . يمتلكون هذه الأنواع كحيوانات أليفة والمشاهيرالحكوميين والقادة العسكريين 
  

يوانات  الحة ضوابط دولية لحمايونضعيو" السايتس"بعد من أالبيئة ناشطي ذهب بعض لذلك، ي
  . اسيادتهاً على رأت فيها تعدي ا لأنهةمم هذه الفكرلأاوقد قاومت . داخل البلدان

  
الحياة البريةي تجارة فلات تسببسمات الوعي ظهر بعض ت تيالجماعات حقوق الحيوان  من  معاكسةة فعل برد
 لحماية العديد من  العامةودهمالبيئيون جهالناشطون وقد كثف .  في مجتمع دولي معولم المثيرة للإهتمامالبيئي



 

Environment and Globalization 

http://www.globalization101.org 

19 

لتغيير الطلب "  الحيتانأنقذوا"و"  الدلافينأنقذوا"و"  القتليالفراء ه" حملاتمثل من الاستغلال التجاري، الأنواع 
  .  من الحياة البريةةمتأتيعلى السلع ال

  
مقاطعة المتاجر ر عب هالودالحيوانات من أجل جضد قتل على الوقوف الجمهور "  القتليالفراء ه"تحث حركة 

 ات مصدملصقات علىء ويضعون منتجات الفرايطلي الناشطون البيئيون و. الفراءالتجار الذين يبيعون و
أنقذوا " حملة حثّوت. جون للأزياء البديلة عن الفراءكما يرولتجمعات العامة  ايقيمونوإشارات السير والسيارات 

صيد أساليب بعض لن لأ" سلامة الدلافين" عليها أنها مع يكتبلتي  شراء علب التونة ا علىالمستهلكين "لدلافينا
 غرين"وقد قادت ). ستتم مناقشة هذا الموضوع بإسهاب في ما يلي ( يتمثل في قتل الدلافيناًجانبيتأثيراً التونة 
دفع توتان توعية الجمهور حول تهديدات الحي  إلى، وهي حملة ترمي1975عام المنذ " الحيتانأنقذوا "حملة " بيس

  . سفن صيد الحيتان  بفعاليةعرقلتصيد الحيتان ومن أجل فرض قيود دولية على 
  

بياناتها عن الضغوط ما تكشفه   وإنما بسببةري كبةمشكلل استجابات فعالةالأبرز ليس لأنها هذه الحملات تُعتبر 
ـ نحاء العالم أالناشطين في جميع  تنظيمعلماً أن قدرة محبي البيئة على . السياسية والمواقف في مجتمع معولم

حد في هي  والتأثير على السياسة على الصعيدين الوطني والدولي، ـرسائلهم نترنت لنشر ولا سيما استخدام الإ
  .  سمات العولمةا إحدىذاته
  

" الدلافينأصدقاء "ت إلى كتابة عبارة مثلاً أدفين  الدلاةحمايف. بطرق هامةعلى السياسة قدرة الهذه لقد انعكست 
تعارض مع قواعد ت البيئة ةقوانين وطنية لحماي دفعت إلى سن في الولايات المتحدة وةععلب التونة المصنّعلى 

 مفاوضات  خلال آلاف المتظاهرينت السلاحف البحرية حشدةحمايإن كما ذكر في المقدمة، . العالميةالتجارة 
 اً واسعياً دولاًتأييد " الحيتانأنقذوا"وقد اكتسبت حركة  .1999عام في ال في سياتل "منظمة التجارة العالمية"

  .  فرض حظر على الصيد التجاري للحيتانفي توساعد
  

فقرة ورد في وكما فعلى سبيل المثال،  . معارضة تلقىفهياسة في الحياة، قضايا حس تعالج هذه الحملاتبما أن 
ماكن مثل اليابان أ صيد الحيتان في يعتبر، الثقافةالقيم ول تقريرنا حوفي " ةالثقافيالحقوق الحياة البرية وة حماي"
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  إلى نضال كبير لمواجهةمما قادمن العادات الشعبية ،  في الولايات المتحدةالإسكيمووالنروج وبين بعض قبائل 
  .القيود عليها

  
  انتشار الكائنات الغازية 

  
ت الغازية والتي تعرف أيضاً بالغريبة أو الدخيلة أو تعرف المؤسسة الأميركية للأسماك والحياة البرية الكائنا

وعندما تنتقل هذه ". متسللة تجتاح النظام الإيكولوجي إلى أبعد من مداها الطبيعي"غير المحلية، بأنها كائنات 
الكائنات إلى محيط جديد يسمح لها بالنمو والاستمرار، تسارع إلى الهيمنة على الحياة البرية الطبيعية وتحدث 

  . للاً في النظام الإيكولوجيخ
 

الممرات المائية حول الولايات المتحدة ) zebra mussels" (البلح البحري المزرد"فعلى سبيل المثال، اجتاح 
الأمر الذي تسبب بانسداد الأنابيب التي تنقل المياه إلى المدن والمزارع والمصانع مما أدى إلى خلل اقتصادي 

 . كلّف ملايين الدولارات

  
أما أسماك السلمون المرقط، التي تعيش في منطقة البحيرات الكبرى فقد تراجع عددها بشكل مضطرد بعد أن 

  .وبدأ يقتات منها على نحو كبير) وهو سمك كالأنقليس(وصل سمك الجلكا البحري 
  

في أرجاء " راسيةألفية الماء الأو"، انتشرت نبتة مائية تسمى 1942منذ اكتشافها في واشنطن العاصمة في العام 
الولايات المتحدة وقضت على الحياة النباتية المحلية مما عرقل تدفق المياه ومنع التغذية المناسبة عن عدد كبير 

  . من طيور الماء
  

وهو نوع من الكائنات " الأنقليس" في ولاية ماريلاند أدى اكتشاف فصيلة من 2002ومؤخراً وتحديداً في تموز 
ها الصمود لثلاثة أيام خارج الماء والتكاثر بسرعة والتهام أي حيوان صغير تمر بقربه، إلى السمكية التي يمكن

  . إثارة قلق بيئي عارم وبذل جهود للقضاء على هذه الكائنات
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ان الكائنات النباتية الغازية في الولايات المتحدة ) New scientist" (العالِم الجديد"في هذا الإطار أوردت مجلة 
ومن بين الكائنات .  مليون فدان وهي تنتقل إلى أكثر من ثلاثة ملايين فدان إضافية كل عام99تى الآن تغطي ح

منها % 65 بحسب الشركة الأميركية لعلم النبات البري، والمعروفة بأنها نباتات برية 1200النباتية المحلية الـ
لأميركية بأن النباتات الغازية تجبر المزارعين وتقول وزارة الزراعة ا. لا تعود أصولها إلى الولايات المتحدة

 مليار دولار في الإنتاج 7،4على إنفاق الملايين على المضادات الحشرية وتتسبب بخسائر سنوية بقيمة 
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقدر الكلفة السنوية الإجمالية التي تسببها الكائنات . الزراعي الأميركي

  .  مليار دولار123صاد الأميركي بـالغازية للاقت
  

  
  :أسئلة للنقاش

وعندما تضخمت كثيراً . استُقدمت الأصلَة البورمية وهي ثعبان ضخم جداً إلى البيوت في فلوريدا على أنها حيوانات أليفة
ة البرية الأصلية واليوم تبدو الحيا. وأصبح من الصعب إطعامها، تخلت الكثير من العائلات عنها وأرسلتها إلى أراض رطبة

  .طبيعي) predator(بدأ يتكاثر وليس له مفترس في خطر إذ ان هذا النوع من الثعابين  " Everglades " "أفرغلايدس"في 
 كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ ماذا يمكن أن نفعل لتجنب مشاكل مماثلة في المستقبل؟

 

  
لكن، كما . البشري، سواء أكان متعمداً أم عن غير عمدتنتشر الكائنات الغازية منذ مئات السنين كنتيجة للنشاط 

ذكرنا آنفاً، فإن هذا الانتشار تحول الآن إلى مشكلة ملحة لأنه في العالم المعولم حيث يتنقل المزيد من الأفراد 
  .   والبضائع حول الأرض فإنه من الطبيعي أن تنتقل معهم الكائنات الغازية

  
 في الولايات المتحدة انتقلت ور الذرة وهي الحشرة الرئيسية التي تصيب الذرةعلى سبيل المثال، إن دودة جذ

فالحشرات والقوارض والأسماك . بشكل عرضي إلى البلقان بواسطة الجيش الأميركي خلال النزاع البوسني
واض وفي بعض الأحيان، يقوم أصحاب أح. الشحن كانت تنتقل إلى نظم إيكولوجية جديدةالعالقة داخل حاويات 

السمك بوضع أسماك غير محلية في أحواض محلية أو يعمد أصحاب الحيوانات الأليفة الغريبة إلى إعادة 
  . إطلاقها في الأماكن البرية
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هذا ولم يتم حتى الآن إطلاق أي برنامج لمكافحة مشكلة الكائنات الغازية غير ان الاتحاد العالمي للحفظ 
فحتى . ع البيولوجي بدأوا مؤخراً العمل على مبادرة عالمية لهذه الغايةوالأطراف الموقعة على اتفاقية التنو

ففي الولايات المتحدة . تاريخه، لقيت ظاهرة الكائنات الغازية المعالجة الأفضل على المستوى الوطني فحسب
ية وحيازتها استيراد الكائنات البرية التي تعد مضرة بالنشاط البشري كما بالموارد البر" قانون لايسي"يحظر 

 إطاراً عملياً شاملاً للبحث 1996وقد أنشأ القانون الوطني للكائنات الغازية الذي أُقر في العام . ونقلها وامتلاكها
وقد وقع الرئيس بيل ". البلح البحري المزرد"في انتشار الكائنات المائية المضرة وتنظيمه ومكافحته وخصوصاً 

 تنفيذي لإقامة مجلس الكائنات الغازية لمراقبة جميع الجهود التي تبذل في هذا  على نظام1999كلينتون في العام 
إذ انه من المتوقع أن تتحول مشكلة الكائنات الغازية إلى مشكلة مستمرة ومتفاقمة . الإطار على المستوى الوطني

ذه المسألة بأنها ه) UNEP(في المستقبل في مختلف مناطق العالم حيث يصف برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
    . الخطر الثاني الأهم الذي يواجه الحياة البرية بعد خسارة الموائل الطبيعية

  
وفيما . ان المشاكل التي تواجه الحيوانات في الاقتصاد المعولم تمثل المواضيع التي ستثار تباعاً في هذا التقرير

ت على توقيع معاهدة دولية تتعلق بالتجارة الشرعية يتعلق بقضية التجارة الدولية للحيوانات، فقد توافقت الحكوما
للحيوانات لكن التجارة غير الشرعية استمرت مربحة كما ان الحماية المحلية للحيوانات ضمن حدود الدول بقيت 

غير ان المنظمات غير الحكومية سعت إلى تعبئة المواطنين على معارضة تجارة . خارج دائرة الاهتمام الدولي
  .لبريةالكائنات ا

  
وفيما يتعلق بالكائنات الغازية، تقدمت الجهود الحكومية لحماية الحيوانات على المستوى المحلي فحسب، فثمة 
على سبيل المثال، قوانين أميركية للحد من انتشار هذه الكائنات، غير أنها لم تؤدي إلى بلورة أية استراتيجيا 

لم يتم التوصل، حتى الآن، إلى إقامة توازن واضح بين الجهود المشاكل البيئية الأخرى فعلى صعيد أما . دولية
الدولية والسيادة الوطنية، والتحرك الحكومي المنسق في مواجهة النزاعات بين الحكومات، والقلق البيئي 

  .والمصلحة الاقتصادية من جهة والقيم الحضارية من جهة أخرى
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  خسارة التنوع البيولوجي 

  
فبرنامج الأمم المتحدة . بيولوجي هو الصورة الشاملة للنباتات والحيوانات على كوكب الأرضان مفهوم التنوع ال

التنوع بين الكائنات الحية من جميع المصادر بما في ذلك "عرف التنوع البيولوجي على أنه ي" UNEP"للبيئة 
بعبارة أخرى، ". لتي هي جزء منهاالبرية والبحرية وغيرها من النظم الإيكولوجية المائية، والمجمعات البيئية ا

يعني التنوع البيولوجي النباتات والحيوانات تحديداً والأسلوب الذي تتفاعل به مع بعضها البعض بالإضافة إلى 
        .    النمط الذي تنتهجه في تفاعلها مع البيئة الطبيعية التي تعيش فيها

   

  

 كتب لائحة بالحوافز السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تقدمها المنظمات أو الحكومات لوقف تراجع التنوع البيولوجي؟أ :سؤال

 

في طريقها إلى الإنقراض على  تحصل خسارة التنوع البيولوجي على مستويين، أولاً النباتات والحيوانات التي
 مليون كائن حي فقط من أصل 1.75رغم من عدم الدقة لأن نحو غير مسبوق في تاريخ الطبيعة من قبل على ال

  ). مليون تم إحصاؤها حتى الآن14
  

ثانياً ان جميع النظم الإيكولوجية في المناطق الساحلية والبحرية وتجمعات المياه الداخلية والغابات والأراضي 
  . قضم الأراضي والتغيرات المناخيةتتعرض للتدمير نتيجة التلوث و) أي الصحاري والمراعي والسافانا(الجافة 

  
الذي تم تطويره من قبل الصندوق العالمي للحياة البرية والذي يعنى " مؤشر الكوكب الحي"في المحصلة، أظهر 

. 2000 و1970بين عامي % 35بتوجهات وميول مئات الكائنات الحية، أن التنوع البيولوجي تراجع بنحو 
  )  لنظام الإيكولوجي بشكل مفصل في الجزء التالي من هذا التقريرسيتم التطرق إلى مسألة خسارة ا(
  

  :ان هذه الخسارة مهمة لأسباب عديدة
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ان المخلوقات الحية توفر خدمات بيئية لا تعوض وتعتمد عليها البشرية بشكل كبير مثل الحفاظ على : أولاً

 17ولقد قدرت إحدى الدراسات قيمة . ةخصوبة الأرض وامتصاص التلوث وتفكيك النفايات والأجسام الملوث
 تريليون دولار في العام في حين ان الدخل القومي العالمي بلغ 54 و16خدمة من هذه الخدمات الطبيعية بين 

 .  تريليون3105، 2000في العام 

  
امج الأمم فبحسب برن. ان التنوع البيولوجي يدعم الصحة الإنسانية عبر تسهيله لعملية تطور الأدوية: ثانياً

 هي ذات مصدر طبيعي 1997 الأكثر مبيعاً في العالم في العام 25 أنواع من الأدوية الـ10المتحدة للبيئة فإن 
كما تعتبر .  مليار دولار سنويا150ً إلى 75وتقدر قيمة هذه العقارات المصنوعة من مركبات طبيعية بنحو 

 .      من سكان العالم% 60لصحية الرئيسية لنحو منظمة الصحة العالمية ان النباتات تؤمن الرعاية ا

  
وتعتمد القدرة الإنسانية الفريدة والمربحة على تدجين . يقدم التنوع البيولوجي موارد جينية للغذاء والزراعة: ثالثاً

حيوانات وإنتاج محاصيل أكثر إنتاجية ـ على سبيل المثال الدجاج الذي ينتج الكثير من البيض والذرة التي 
تشير نشرة التنوع البيئي الشامل الصادرة عن . قاوم الجفاف ـ بالاعتماد على التنوع الجيني لدى هذه الكائناتت

التنوع البيولوجي يؤمن السلع والخدمات التي تجعل الحياة " إلى ان 2001برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 
 ". على الأرض ممكنة أكثر وترضي حاجات المجتمعات البشرية

  
فقد كتب جون مور وهو . بالإضافة إلى ذلك، يدعم الكثير من الناس التنوع البيولوجي لأسباب أخلاقية وروحية

الكل بحاجة إلى الجمال تماماً كما هو بحاجة إلى الخبز والمساحات للهو : "1912في العام " نادي سييرا"مؤسس 
وقد وافق الصندوق العالمي للحياة البرية على ". عاًوالصلاة حيث الطبيعة تشفي وتمنح القوة للجسد والروح م

من أجل الناس ومن "ولأن هذه المهمة هي " جميلة ونادرة"العمل على حماية الحيوانات والنباتات المهددة لأنها 
 . لذلك تعتبر المحافظة على الطبيعة في نظر الكثيرين هدف يستحق العناء". أجل الطبيعة
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الأساسية لحماية التنوع البيولوجي هي اتفاقية التنوع البيولوجي وهي من بين الاتفاقيات التي تم ان الأداة الدولية 

لهذه الاتفاقية . 1992تطويرها من خلال الوعي البيئي المتنامي والذي أدى إلى قمة الأرض في ريو في تموز 
 على التنوع البيولوجي والاستخدام الحفاظ: " طرفاً، ثلاثة أهداف182الموقعة في ريو دي جانيرو والتي تضم 

كما ". المستدام لمكوناته فضلاً عن المشاركة العادلة والمنصفة للمكاسب التي تنتج عن استخدام الموارد الجينية
غرفة مقاصة لتبادل المعلومات للتعاون التقني والعلمي، : ان للاتفاقية ثلاث آليات لتعزيز التنوع البيولوجي

ر وطنية حول الإجراءات التي تتخذ من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي بالإضافة إلى عملية إصدار تقاري
  .تدابير مالية تمنح الدعم للدول النامية في هذا الإطار

  
غير ان اتفاقية التنوع البيولوجي ليست خطة تحرك بل انها أداة للالتزام فهي لا تتضمن سوى القليل من 

الاتفاقية لا تضع أهدافاً ملموسة كما لا تتضمن "نشرة التنوع البيئي الشامل فإن وبحسب . الإجراءات المحددة
لوائح محددة ولا ملاحق متصلة بالمواقع والكائنات المحمية وبذلك تقع مسؤولية تحديد مدى تطبيق معظم التدابير 

  ". التي تنص عليها الاتفاقية على المستوى الوطني، على أطراف الاتفاقية أنفسهم
  

استخدام : وبدلاً من ذلك تورد الاتفاقية عدداً كبيراً من المبادئ الإرشادية التي يجب أن تأخذها الدول في الاعتبار
مقاربة شمولية ومتعددة القطاعات تقضي بترسيخ أسس التعاون داخل الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع 

خدام الدائم للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إدراك الاعتراف بأهمية المعرفة المحلية في تعزيز الاست. الأعمال
  .  تأثير العوامل الاقتصادية والمؤسساتية التي غالباً ما تشكل أساس خسارة التنوع البيولوجي

  
إن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تورد في نشرة التنوع البيئي الشامل ان عدداً كبيراً من الدول، بالرغم من 

في المعاهدة، تتلكأ في وضع خطط عمل وطنية منسقة وتنفيذها وإدارتها كي يأخذ التغيير الحقيقي كونها أطرافاً 
وبحسب الأمانة أخفقت الكثير من الدول في تطوير استراتيجيات تتعلق بالتنوع البيولوجي أو حتى في . مجراه

إيصال "ف الأمانة بأن المعاهدة أخفقت في في الواقع تعتر. تقديم التقارير الوطنية المطلوبة وفقاً لقواعد المعاهدة
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إخضاع القطاع الخاص على المستويين الوطني "وفي " الرسالة التي تتعلق بالأهمية الاقتصادية للتنوع البيئي
  ".والعالمي

   
أخيراً، ان بذل جهد عالمي في هذا الإطار هو أمر معقد نظراً لغياب أي معيار علمي ثابت لقياس التنوع 

 ومن دون وجود هذا المؤشر، سيكون تقييم واقع التنوع البيولوجي وقياس التقدم على صعيد دعم هذا .البيولوجي
عموماً يبدو ان محركات "في هذا السياق يورد برنامج الأمم المتحدة للبيئة انه . التنوع، غامضين لجهة المفهوم

هذا التنوع لم تفلح سوى في إبطاء نسبة خسارة التنوع البيولوجي منتشرة جداً إلى حد ان جهود الحفاظ على 
  ". التغيير على المستوى العالمي

ان الحاجة إلى حماية التنوع البيولوجي هي مسألة سياسية واقتصادية في الوقت نفسه، لأن تقييم فوائد هذه 
  . الحماية يعتمد بشكل كبير على القيمة الأساسية وغير المحدودة التي يعلقها المرء على الطبيعة

  
الولايات المتحدة على سبيل المثال لم تصبح طرفاً في اتفاقية التنوع البيولوجي، فعندما عرضت المعاهدة على 

، رفض الرئيس جورج بوش الأب التوقيع عليها مشيراً إلى مخاوف تتعلق 1992قمة الأرض في ريو عام 
لنباتات والحيوانات وشروط الدعم بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية مثل براءة اكتشاف بعض أنواع من ا

 غير ان مجلس الشيوخ 1993إلاّ ان إدارة الرئيس كلينتون وقعت على الاتفاقية في العام . المالي للدول النامية
لقد . لم يصادق عليها وذلك استجابة لاحتجاجات لوبيات حقوق الملكية والأخشاب وجمعيات الضغط الزراعية

كرة ان مصالحها الاقتصادية التي تعتمد على السيطرة على الأراضي، ستكون اعترضت هذه اللوبيات على ف
عرضة للتدخل من أطراف من خارج النظام السياسي الأميركي حيث المخاوف البيئية قد تطغى على عملية 

  .التقييم الأميركي لحاجات التنمية الاقتصادية
  

غير ان خلافات . جهتها عبر تضافر الجهود الدوليةبذلك يكون فقدان التنوع البيولوحي مشكلة دولية تتم موا
فالشعوب لديها معتقدات فلسفية مختلفة حول كيفية . برزت بين الدول حول أفضل السبل للتعامل مع هذه المشكلة

تقييم البيئة مقابل التنمية الاقتصادية والحرية الشخصية، لذلك يجب احترام هذه الاختلافات من أجل فتح الطريق 
  . فعيل التعاون لمواجهة خسارة التنوع البيولوجيأمام ت
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. كما ان الحلول المحتملة يجب أن تأخذ في الاعتبار سيادة الدول ومداخيل الأفراد من أجل كسب الدعم السياسي

فالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي لا يمكن أن تكون فعالة إلاّ إذا نجحت في منح حوافز سياسية 
  .تصادية واقعية للمواطنين والمنظمات والحكومات من أجل اتخاذ الخطوات المناسبةواق
  

  النظم الإيكولوجية

  
إن النظم الإيكولوجية هي الشبكة الكاملة من العلاقات التي تقوم بين موئل بيئي معين والنباتات والحيوانات 

يكولوجية مثل المحيطات لا تخضع لسيطرة أي إلاّ ان بعض هذه النظم الإ. والكائنات البشرية التي تعتمد عليه
من يجب أن يتحمل مسؤولية حماية هذه المناطق؟ في : وهنا يكمن السؤال. دولة أو أي مجموعة من الدول

المقابل، تخضع بعض النظم الإيكولوجية لسيطرة دولة واحدة إلاّ ان هذه الدولة قد لا تملك الموارد ولا حتى النية 
 بعض الدول أن تخشى من الأضرار البيئية الذي قد تلحق بدولة أخرى لا تأثير لهذه فهل على. لحمايتها

وإذا كان الأمر كذلك كيف يمكن أن تصحح تلك الدول هذا الضرر من دون انتهاك  الأضرار خارج حدودها؟
  سيادة الدول الأخرى؟  

  
  المحيطات 

  

ستخدم للنشاط ان المحيطات هي المثال الأساسي على هذه المشاكل، فهي ت
وفي . الاقتصادي والترفيه وهي مصدر رزق الشعوب في الكثير من دول العالم

غير انها لا . نفس الوقت تتعرض هذه المحيطات للضرر من شعوب هذه الدول
  ".التراث المشترك للبشرية"تخضع لسيطرة أي دولة وهو ما يجعلها 

  
ولة الاهتمام بها باعتبارها ولكن إذا لم تكن أي دولة تملك المحيطات وتتحمل مسؤ

 tragedy of the" (مأساة العموم"نظاماً إيكولوجياً متكاملاً فكيف يمكن حمايتها إذاً؟ هذا الأمر يعرف بـ



 

Environment and Globalization 

http://www.globalization101.org 

28 

commons ( فالمحيطات هي مورد لا يملكه أحد ويستخدمه الجميع لذلك فسيلحق به الضرر لأن ما من أحد
ض ان أحداً آخر سيتحمل هذه المسؤولية وبذلك لا يأخذ أحد على فكل مستخدم سيفتر. سيتحمل مسؤولية حمايته

  . عاتقه مهمة حماية المحيطات
  

من مساحة الأرض، تلعب % 70فهي إذ تغطي . وهذه مأساة أيضاً بسبب اعتماد جميع البشر على المحيطات
تعتبر المحيطات "للمحيطات فبحسب أطلس الأمم المتحدة . دوراً حيوياً في النشاط البيئي والاقتصادي حول العالم

" دورة هيدرولوجية"نظاماً ذو قدرة إنتاجية عالية يعيد بشكل مستمر، تدوير المواد الكيميائية والغذائية والماء عبر 
تزود المناخ والطقس بالطاقة وتنظم الحرارة الشاملة للأرض إذ انها تلعب دور مخزن عملاق للحرارة 

  ". ومصدرها الشمس
  

مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والتجارية والترفيهية، مثل ى ذلك تعتبر المحيطات أساس بالإضافة إل
 وأخيراً تعد المناطق الساحلية البحرية الصالحة للحياة مهمة جداً ـ فبحسب .صيد الأسماك والشحن والإبحار

من )  كم60( ميلاً 37من مجمل سكان العالم يتركزون على طول % 37 تبين ان 1994عام الإحصاءات 
  . سواحل المحيطات

  
لى المحيطات من مصادر عديدة بما في ذلك مياه المجارير ومياه إ طريقها تعرفنواع التلوث أمختلف إن 

 ةي القمامأ(غير القابلة للتحلل البيولوجي الفضلات وة يئالكيميا الانبعاثاتو يةلنفط والتسربات االصرف الزراعي
إذ . خرىأمشكلة ملحة ) الصيد (ة الاستهلاك المستدام للموارد البحرية الحيهذا ويعد). طبيعياًالتي لا تتحلل 

وجود توجه عالمي ثابت نحو المزيد من الاستغلال المكثف للأرصدة "يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى 
  ."..السمكية ومواصلة استنزافها علماً ان ثلاثة أرباعها تم استغلاله إلى أقصى حد

  
هذا وخلال عمليات الجرف لإقامة مرافئ ومكبات النفايات والبناء والترفيه، تم إفساد مناطق ساحلية واسعة 

من شواطئ العالم الصخرية تتعرض للتهديد علماً ان الضرر قد % 58فـ. وإعادة تشكيلها لأغراض إنسانية
  .ينجم ببساطة عن الدمار المادي المباشر
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 حماية المحيطات محصورة بمجموعة من الاتفاقيات خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة حول ان مأساة العموم جعلت

قانون البحار والاتفاقيات المتعلقة بصيد السمك بما في ذلك اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية ومدونة 
 اتفاقية لندن لتفريغ النفايات السلوك الخاصة بالصيد الرشيد بالإضافة إلى بعض الإجراءات لمكافحة التلوث مثل

  .  واتفاقية بازل، والبرنامج العالمي للعمل، والتي تتضمن جميعها أحكاماً تتعلق بالشؤون البحرية
  

تحت ي الحقائق تقصمهمة ربع سنوات ألمدة بأن يأخذ على عاتقه المجتمع الدولى  تعهد 1999غير انه في العام 
،  المحيطاتي فةيئالهدف من هذه المبادرة هو توضيح شامل للحالة البيو. "دوليةتقييم العالمي للمياه الال"عنوان 

  . ا الممكنة لحمايتهةالمحيطات، والسيناريوهات المستقبليالتي تطال مصادر الضرر و
  

ر التصح  

  

فغالباً ما . النظم الايكولوجيه البريةتطال  مشكلة مختلفة قليلاًإن التصحر هو 
ة  حمايالسعي إلى ب ان المجتمع الدولي لا يزال مهتماًلاّإ  واحدة،تتعلق بدولة

 العالم يعيشون شعوب لأن بعض أفقر ، خصوصاًالدول المستهدفة بالتصحر
بسبب   لديهافقدان القدرة الانتاجيةة من خطر تسارع دفي مناطق مهدر التصح

رة غير قابلة لللى مناطق مساحات برية إل أي تحوا أن ولا يمكنهسكن متصح
 تتعلق أيضاً يطرح مشاكلالأمر هذا و. تتحمل أن تقطنها مجموعات سكانية

  . ةتجانسوضع استراتيجية دولية مب
  

 اليابسةكثر من ثلث مساحة أ ي والسافانا تغطةراضي العشبي مثل الأةيكولوجي والنظم الإةراضي الجافالأإن 
ومع ذلك . ين تعتمد حياتهم إلى حد كبير على الأرض الذالعالمعدد كبير من الشعوب الأكثر فقراً في ويسكنها 

  .فإن هذه الأراضي تعد هشة ومعرضة بشكل كبير للتدهور لأنها نظم إيكولوجية غير مزدهرة طبيعياً
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من تعاني فترات المهملة  ةراضي الجافالأف. ةنشطه البشري والأةرات المناخي من التغيجموعةر عن م التصحينجم
عرضة ذا كانت هذه المناطق أما إ. عافيتها على نحو طبيعي استعادة قادرة على وماً عمهاالجفاف ولكن

. كبيرة جداًن تكون أيكولوجي يمكن الإللاستغلال لمكاسب إنسانية اقتصادية فإن الأضرار التي قد تلحق بالنظام 
، وسوء الريراج  فإن الإفراط في زراعة الأرض والإكثار من تعريضها للرعي وعمليات إزالة الأحوهكذا

  .ر مشكلة التصحي فاً كبيراًدورتلعب جميعها 
  

 التربة والنباتات ةصوبـ خهو فقدان الموارد الرئيسية عامل المؤثر الرئيسي الف. يةر كارثتائج التصحقد تكون ن
ية الإفريقجنوب الصحراء الفقيرة مثل مناطق ففي ال. النشاط الاقتصاديالذي يسمح باستمرار  ـوالمحاصيل 

ة التي تعتمد على شمهمشعوب الالبشكل كبير جداً، فإن ر التصحتطور ا وإذ. الكبرى تكون التداعيات خطيرة
ضمان استمرار جل ألم تعد قادرة على توفير ما يكفي من الغذاء والمياه من هذه الأرض ستجد ان أراضيها 

 من البشر والحيوانات على حد سواء وتجبر وبذلك تكون النتيجة هي المجاعة التي تضرب عدداً كبيراً. الحياة
  .مجموعات سكانية كبيرة على النزوح كما تتسبب بخلل إقتصادي خطير

  
وبالرغم من ان نتائج التصحر غالباً ما تكون شديدة الخطورة في المناطق الفقيرة، إلاّ ان فقدان الإنتاجية الذي 

للأمم ) السابق(وفي هذا الإطار جاء تحذير الأمين العام . ينتج عن التصحر مضر جداً للمناطق المتطورة أيضاً
 دول حول 110الجفاف والتصحر يهددان حياة حوالى المليار شخص في أكثر من "المتحدة كوفي أنان من ان 

ار  ملي42كما يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الخسارة العالمية السنوية المباشرة الناتجة عن التصحر بـ". العالم
  .  دولار

  
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة "إدراكاً منه للنتائج الكارثية المحتملة للتصحر، بادر المجتمع الدولي إلى وضع 

  بلدا181ً إليها  وانضم1996عام الذ في تنفي دخلت الاتفاقية حيز الوقد. 1994عام ال في االمتفق عليه" التصحر
الاهتمام بشكل العالم، تركز مختلف أنحاء ر في ان الاتفاقية تتناول التصح وبالرغم من. 2002 من تموز اعتباراً
  . حيث تتفاقم المشكلة إلى حد بالغ الخطورةفريقيا إعلى خاص 
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 أكثر من  تفاقمتلم يتم القضاء على هذه المشكلة بل قد تكون ،رالتصحمكافحة  ةعلى الرغم من اتفاقيولكن 
مشاركة المحلية الخلال مجموعة من برامج العمل الوطنية وفاقم المشكلة من نع تلى مإالاتفاقية تسعى ف. السابق

   .في صنع القرار
  

إلاّ ان الاتفاقية تعتمد على بعض الدول لتمويل عملية مكافحة التصحر ولإقامة شراكات مع دول أخرى بما هو 
  . ضروري وممكن من أجل تأمين الوسائل لتحقيق هدفها المحدد

  
 لم يكن هناك الفقيرة منها، لا سيما بعض الدول المتفرقةعلى تقتصر ر المشاكل الناجمة عن التصحن لكن بما ا

مما  داخل حدودها، تعرض للضررالدول تفهذه .  ملموسة في هذا الإطارق لتقديم مساعدة ماليةجهد دولي منس
لذلك وبالرغم . المجتمع الدولي ككلعلى عاتق   وليستهابمفردكل دولة تبدو وكأنها من مسؤولية جعل المشكلة ي

عبر المعونات  ةساعدة البلدان الفقيرالدول الغنية من الالتزام بم ت المشكلة منعةطبيعفإن الإتفاقية من وجود 
  .المالية

  
 أي من انحقيقة مام العمل الجماعي الدولي هو غير ان المفارقة في ما يتعلق بالمحيطات تكمن بأن العائق أ

 من الدول لا ، فالكثيررفي حالة التصحأما . ة تطال دول كثيرة أخرىمسؤولة عن مشكلر بأنها الدول لا تشع
  .   و عدة بلدان أخرى داخل حدودهاأ ةواحدطال دولة نها مسؤولة عن مشكلة تأتشعر ب

  
  الاحترار العالمي 

  

التي و الحرارة في العالم تادرجفي ارتفاع ي ـ هو ر المناخيتغيال يضاًـ الذي يسمى أ يالاحترار العالمإن 
الدولية المعنية بتغير  ة الحكوميالهيئة"لى إ استناداًو. حوال الجوية في مناطق عديدة من العالمكانت وراء سوء الأ

رصاد  العالمية للأةوالمنظمبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  من قبل 1988نشئ في أالعلماء وهي اتحاد من " المناخ
  . خلال القرن الماضي) ةويئ درجة م0.6( درجة فهرنهايت 1.1وسط درجة حرارة العالم مت ، فقد ارتفعالجوية
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) ةويئ درجة م1.4( درجة فهرنهايت 2.5في متوسط درجة الحرارة بين ارتفاع حدوث وقد توقعت الهيئة أيضاً 
آلاف  10 خلال معدل احترار غير مسبوقوهو خلال القرن المقبل ) ةويئ درجة م5.8( درجة فهرنهايت 10.4و

  .  على الأقلسنة
  
ر ا البحى مثل ارتفاع مستوةيئ عدد من المشاكل البي عن مسؤولة الحراراتهذا الارتفاع في درجن ا

مناطق بإغراق الد يهدالذي بسبب ذوبان الجليد )  سنتيمتر20 ـ 10( بوصات يلى ثمانإربع أمن والمحيطات 
المزيد من والبحار مستويات أيضاً بالمزيد من الارتفاع في المي الاحترار العوقد يتسبب .  والجزرةالساحلي

النينو ظاهرة، مثل القاسيةةالأحوال الجوي  .  
  

 البقايا الحيوانيةاحتراق ذلك بما في تجدر الإشارة إلى ان سبب الاحترار العالمي يعود إلى النشاط الإنساني 
احتراق ـ الحيوي حتى الاحتراق ، ودول الناميةات في اللغابالمزارعين لحراق ، وإ الصناعيطورالتناتجة عن ال

 يةنشطه انبعاثات غازهذه الأوقد أصدرت . لفقراءـ على يد ا ئةالفحم والخشب والروث لأغراض الطهي والتدف
التي تسمى معاً (بروميد ال و والفلورينلورك والنيتروجينكسيد الأوالميثان وغاز كسيد الكربون وأومثل ثاني 
حرارة لأنها تؤدي إلى تدفئة الأجواء عبر امتصاص ال" يئةغازات الدف" ما توصف بأنها كثيراًوهي ) نالهالوجي

  ". ئة الدفيمفعول"بـب تسبالالشمس ومن 
  

بالالتزام " اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيير المناخي"، ولمكافحة هذه المشاكل، قضت 1992في العام 
جمعات غازات الدفيئة في الجو عند مستويات تمنع التدخل الخطير للنشاط الإنساني في تحقيق الاستقرار لت"بـ

 دولة على 84 وافقت 1997عام اللى الاتفاقية، وفي إ  بلدا186ًومنذ ذلك الحين انضم ". النظام المناخي
بموجب و. يةلتنفيذ أهداف الاتفاقتفصيلاً  وةصرام وهو عبارة عن مجموعة إجراءات أكثر بروتوكول كيوتو

إنبعاثات ثاني  مستويات في %7 إلى 5  انخفاض بنسبةتحقيقين على الاتفاقية موقعمن المفترض بالالبروتوكول 
   . 2012عام اللى إ 2008عام البحلول وذلك  1990عام أوكسيد الكربون عما كانت عليه في ال
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فعلى . لدول التي صادقت عليه ليس كافياًتنفيذ لأن عدد احيز اللم يدخل حتى الآن بروتوكول كيوتو غير ان 

، )1990بحسب أرقام العام (أو أكثر من انبعاثات غازات الدفيئة % 55 من الدول التي تصدر 55الأقل هناك 
بروتوكول أحد واضعي ال اكونهمن رغم وبالهم من ذلك، والأ. لكي يصبح نافذاًيجدر بها المصادقة على الاتفاق 

من غازات % 36 لعبت دور الناقد العلني للاتفاق، وبصفتها تنتج الولايات المتحدةفإن ، 1997عام الفي  84الـ
  . أدى رفضها المصادقة على الاتفاق إلى نسف فعالية البروتوكول )1990بحسب أرقام (الدفيئة 

  
توكول، علماً ان الولايات المتحدة ودول أخرى مثل أوستراليا قد عبرت عن الكثير من المخاوف إزاء البرو
  .    مركزة في مواقفها على الاعتبارات العلمية للبروتوكول وكلفته الاقتصادية والجدوى منه ومدى عدالته

  
الدولية المعنية بالتغيير  ة الحكوميالهيئةف. الاحترار العالميعن مدى خطورة روتوكول يتساءل منتقدو الب :ولاًأ

. سيتوماس لكن  و.ئة غازات الدفيلمستوى المقبول لتجمع ل محدداًقدم رقماًت لم ، على سبيل المثالالمناخي
)  خارجيةاياقض" (فورين آفيرز"من مجلة  2002 حزيران/يارأ  عددر فيريلاند، قداستاذ في جامعة م، الأغشيلين

يقول ،  إزاء هذا الغموض. في المليون جزءا1200ً و600ين المعدلات المقبولة لتجمع الغازات بأنه يتراوح ب
 البروتوكولفي حين ان مناصري . بمساوئهالا يمكن أن تقارن فوائد خفض الانبعاثات ان لبروتوكول دو امنتق

في الوقت التحرك  يمنع لاّأفي المستقبل يجب أفضل  ةعلمي الحصول على معرفة احتمالاتيعتبرون ان 
  . الحاضر

  
فعلى سبيل المثال ان . ت غازات الدفيئةمن الأكيد انه سيكون هناك ثمن اقتصادي لعملية خفض انبعاثا: ثانياً

إقفال معامل إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل على الفحم الرديء واستبدالها بمعامل أكثر نظافة وأقل كلفة تعمل 
وكذلك فإن إجبار مصنّعي الآليات على إنتاج سيارات . على حرق الغاز الطبيعي، من شأنهما رفع أسعار الطاقة

فرص في  اًالنمو وفقدانفي  اًواجه تباطؤسين الاقتصاد ككل إونتيجة لذلك، ف.  للطاقة هو أمر مكلفأقل استهلاكاً
  .قابل للنقاشهو أمر ان مقدار هذا الخفض  رغم العمل
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التنمية حيال  ةيئزاء المخاطر البي مدى القلق الذي يجب أن ينتابنا إ ثقافي حولانقسامعلاوة على ذلك، هناك 
 الوقود وقيادة  علىكيين لدفع ضرائب عاليةرمي من الأكثر استعداداًأ وروبيون عموماًالأيعتبر ، لاًمث. الاقتصادية

  .  البيئةةجل حمايأسيارات صغيرة من 
  

على سبيل المثال، ارتفعت . ة وغير واقعيةدة لخفض الانبعاثات غير منطقي المحدة ان المهلالنقّاد يقول :ثالثاً
هداف أتلبية فإن ذلك بات، ي في التسعينفي المئة 13كربون في الولايات المتحدة بنسبة كسيد الأوانبعاثات ثاني 

عن  المئة ي ف30تقليص الانبعاثات بنسبة سيتطلب من الولايات المتحدة  1990عام ال مستويات تخفيضكيوتو ل
أن تتركز جهود  المتحدة الولاياتتريد  من ذلك، بدلاً. 2010بحلول عام من المفترض أن تبلغها مستويات التي ال
ـ جمالي كل وحدة من الناتج المحلي الإـ أي نسبة الانبعاثات بالنسبة ل" يئة غازات الدفةكثاف"تخفيض على ال

على سبيل ف. ة الاقتصاديتنميةطار الإفي الغازية الانبعاثات في ض اخفعلى أساس أنه يجب النظر إلى الان
 لانبعاثات غازات مستويات المطلقةة، فإنه على الرغم من ارتفاع الية البيئحماالأميركية لوكالة ل لالمثال، ووفقاً
 تراجعت ئة غازات الدفيةكثاف لكن في الواقع ان ات،يفي التسعينفي المئة  12 بنسبةلولايات المتحدة الدفيئة في ا

أصبح في ن الاقتصاد ككل ن التلوث، ولكأنتج المزيد م النمو الاقتصادي هذا يعني انو.  في المئة17  بنسبةفعلياً
   .فعاليةكثر نظافة وأالحقيقة 

  
ـ مقارنة لا سيما الهند والصين النامية التي يفرضها البروتوكول على البلدان الضعيفة لقيود اشجب النقاد : رابعاً
ة حول التغيير اتفاقية الأمم المتحدة الإطاري" وفي حين ان. ة التي يفرض عليها قيوداً أكثر تشدداًمالدول المتقدمع 

نطوي يالالتزامات المحددة التي فإن ، دفيئة لخفض انبعاثات غازات الاً عامتفويضاً جميع البلدان منح ت"المناخي
فضل ساس ان الدول الغنية هي الأأ على مجموعة من الدول الغنية على لاّإنطبق تعليها بروتوكول كيوتو لا 

   .ةيئلحماية البيلتنفيذ إجراءات ا اقتصادياً
  

ملوثة عبر تطبيق الالبالية والعمليات الصناعية  نحستأن  ةللدول الفقيرمن جهة أخرى، من الأسهل نسبياً 
لبلدان الدعم للى تقديم إبروتوكول يدعو في الحقيقة الدول الغنية فال. ةالتكنولوجيا الحديثة المتاحة في البلدان الغني
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نبعاثات، مع في الا" السهلة"، وذلك من أجل تحقيق هذه التخفضيات ت وبناء القدرايا التكنولوجة على صعيدالفقير
  . الاقتصاديةفعاليةلنفسه من دفعة ضرورية لالوقت في الاستفادة 

  
بالأحكام البيئية في حين التنمية الاقتصادية الحالية بأن يتم إرهاق قول انه ليس من الإنصاف ت الناميةالدول لكن 

  .ةيئبيالقيود  منذ عقود بتنمية متحررة من الان الدول الأكثر ثراء تتمتع
  

ان هذه الاختلافات بين الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة قد أجلت تنفيذ بروتوكول كيوتو، غير ان معظم 
وروبي واليابان الاتحاد الأصادق  2002عام المنذ ف. أعضاء المجتمع الدولي تبدو مصممة على المضي قدماً

. التنفيذحيز  البروتوكول تمن الانبعاثات العالمية ووضع% 55 حيث بلغت عتبة الـوكولوروسيا على البروت
   . 122صادق عليه  و طرفاً البروتوكول84  وقع،2004بريل أ/ نيسان15وحتى 

  
التوازن بين التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وحول النزاعات ثمة حاجة إلى تسوية ومع ذلك، 
التي من  ئةة لتخفيض غازات الدفيتجانس مةقبل وضع استراتيجية دولية، ت الدول الغنية والدول الفقيرمسؤوليا

  .  بالمشاركةلولايات المتحدةشأنها إقناع ا
  

  زون واستنفاد طبقة الأ

  

تي الوالسبب والنتيجة تتعلق بوزون مشاكل معقدة استنفاد طبقة الأظاهرة طرح ت، يالاحترار العالمتماماً مثل 
، تمت حتى على خلاف الاحترار العالميولكن .  هذه المشكلةحل تنسيق الجهود لحول  دوليةلى خلافاتإت دأ

 للجهود كون نموذجاًوهو ما قد ي عبر تضافر الجهود الدولية "وزوناستنفاد الأ"الآن السيطرة بنجاح على ظاهرة 
  . حماية البيئة العالميةعلى صعيد خرى الأ
  

 ـ 6(الستراتوسفير بكميات قليلة جداً في  ةموجودة المرئيالغير سامة و ال(O3)من جزيئات الـ وزونالأيتكون 
 ـ 95حماية الكوكب من خلال جعل الحياة على الأرض ممكنة من هو الذي يو. )رض الأ سطح فوق ميلا30ً
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العين ضرر جلد وسرطان البإصابات مثل ب تسبتن أيمكن والتي  ة الضارةفوق البنفسجي الأشعة من 99%
ة فوق البنفسجية شعلأتعرض لالتي تالقوارض وقد تبين ان . الانحلالي وإعاقة استجابة جهاز المناعة في الجسم

  .)herpes ( الفيروسات مثل الملاريا والانفلونزا والقوباءبسبب أكثر عرضة للموت
  

حدث خللاً في توازن النظم الإيكولوجية بالإضافة إلى ذلك ان الكميات الكبيرة من الإشعاعات فوق البنفسجية ت
على سبيل المثال تبين . وتعرقل الكثير من العمليات الكيميائية والفيزيائية التي تحدث في إطار الدورة الطبيعية

ان المستويات المرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية تؤثر سلباً على السلسلة الغذائية المائية وتعرقل التفاعلات بين 
  . الزراعيةالنباتات نتاجية من إبعض الشيء تخفّض أنماط نمو الفطريات، ووتغير ات والحشرات النبات
  

تؤثر الأشعة ما فوق البنفسجية أيضاً على الدورات الطبيعية الأساسية التي تحتوي على النيتروجين والكبريت 
اع فوق البنفسجي في الغلاف الجوي كما ان تزايد الإشع. وثاني أوكسيد الكربون وتحلّل المكونات البيولوجية

السفلي أو التروتوسفير يساهم في تكون الضباب الضوئي، وأخيراً تزيد الإشعاعات الشمسية من ظاهرة الاحترار 
  .  العالمي

  
انخفاض صافي في  1991 ـ 1978 حصل بين عامي، )ناسا (ميركيةالألإدارة الطيران والفضاء القومية  ووفقاً
الحامية للأرض وزون طبقة الأ انخفاض في %1كل "والواحد  العقد ي المئة في ف3  بنسبةعالميوزون الالأكمية 

  ". ة فوق البنفسجيةشعلأل% 2تعرض الغلاف الجوي السفلي بنسبة زيادة يؤدي إلى 
  

 طبقة لت تآكاتيفي بداية الثمانينأورد انه منذ بدء عمليات قياس الأوزون قد  فبرنامج الأمم المتحدة للبيئةأما 
ة العالم بسبب شدوهي المنطقة الأكثر هشاشة في  ـ) نتاركتيكاأ( فوق القطب الجنوبي بشكل مطردوزون الأ

اتسع القطب الجنوبي ، ففي "وزونثقب الأ"وقد نتج عن ذلك . ة القطبيةوجود السحب الستراتوسفيريو ةالبرود
لى سبعة إيصل كان حيان ات، وفي بعض الأيوائل التسعينألى نحو خمسة مليارات هكتار في إوزون ثقب الأ
وروبا أ في % 30 ـ 5 في القطب الشمالي و% 30بنسبة وزون طبقة الأتقلصت  2001عام في ال. مليارات

  .وغيرها من المناطق البعيدة عن خط الاستواء
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همها مركبات أولهالوكربونات، ل ةالمصادر الاصطناعيمن نبعاثات الا هووزون السبب الرئيسي لاستنفاد الأان 

خواصها بفضل "  العجيبةالغازات"هذه اشتهرت  في مطلع القرن العشرين هافااكتشوبعد . كربون الكلوروفلور
 الجويعلب الرش فات الهواء و مكي، الثلاجات ذلك في عدد كبير من التطبيقات بما فيتستخدماالصناعية و

)spray (الغلاف في أنها تعلق هي فسلبيات هذه الغازات أما . ئقطفاء الحراوالرغويات ومواد إ مذيبةوالمواد ال
الكلور في ف. مزمنة ةيئضرار بيبأما يتسبب وهو ،  سنة1700 عام أو حتى 100  أو65، 50الجوي لـ
تخفيض جزئيات من الأوكسيجين مما يؤدي إلى لى ويقوم بتفكيكه إكربون يتفاعل مع الأوزون  الكلوروفلور

  . ة فوق البنفسجيةشعالأع على ردوزون  طبقة الأةقدر
  

. كان الرد الدولي على الخطر الذي يتهدد طبقة الأوزون الأكثر نجاحاً على الإطلاق بين الجهود الدولية البيئية
التدابير "باتخاذ الدول ) المعروفة باتفاقية فيينا(، ألزمت الاتفاقية الدولية لحماية طبقة الأوزون 1985ففي العام 

 غير التي تة البشريةنشط الناجمة أو التي قد تنجم عن الأةنسان والبيئة من الآثار الضارصحة الإ لحماية ةالمناسب
زال يوزون لا استنفاد الأظاهرة الفهم العلمي لحتى ذلك الوقت كان ". وزون طبقة الأغير تأنحتمل من المأو 

 على مبدئياًالموافقة  وةعتراف بالمشكل مستعدة للادول كانتة لكن العينتدابير ملذلك لم يتم اتخاذ ، اًمحدود
  . امكافحته

  
 على قاطع يلدلوصلوا إلى وزون واستنفاد الأحدوث ظاهرة  كيفية حولدقيقة يكونون معرفة العلماء عندما بدأ 

وبالتالي التفاوض لتحرك  اتصميماً علىكثر أ اتفاقيه فيينا  الموقعين علىطرافالأأصبح  ثقب الأوزون، وجود
 183انضمام  و1987عام ال يفوإثر إتمامه . وزون لطبقة الأةد المواد المستنفِحولوكول مونتريال على بروت

استعمال المواد توجيهات مشددة للتقليل من بروتوكول مونتريال وضع  2002 حزيران/يونيو إليه حتى طرفاً
النامية وبتغييرات معينة تقوم لدان لنمو الاقتصادي في الب السماح في الوقت نفسه بتأخر اوزون، مع للأةالمستنفد

  .ة العلميعلى التطورات
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لى إدون الحاجة بوزون مشكلة الأأفضل ل اًعكس فهمالبروتوكول بما يتحديث بعد تعديله، أصبح من الممكن 

ه فضت هذأوقد . اً في الوقت نفسه وثابتاًالاتفاق مرنبهدف أن يكون ذلك ، وكاملبالتفاق لاعادة التفاوض على اإ
ن كيوب) 1997(ومونتريال ) 1992(وكوبنهاغن ) 1990(في لندن : لاحقةمتربعة تعديلات ألى إالعملية 

)1999 .(  
  

تماماً مثل الحملة العالمية لوقف الاحترار العالمي، اعتمد الدافع الدولي لوقف استنفاد طبقة الأوزون على مبدأ ان 
بروتوكول مونتريال جداول لذلك وضع . ر من الدول الفقيرةالدول الغنية بإمكانها أن تحقق حماية البيئة أكث

واليوم . فترة سماحالنامية  البلدان اًنحا، ممنفصلة لهاتين الفئتين من الدول للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون
ير تي يشوزون ال للأةلمستنفدا 96نجحت الدول المتطورة في التوقف عن استخدام معظم المواد الكيميائية الـ

مرحلة الأولى من لا تزال في الغير ان الدول النامية .  القضاء على الباقيوهي في طريقلبروتوكول، إليها ا
توقع من غير الملكن والهالونات التي تسمى خرى كربون والغازات الأ الالتخلص من مركبات كلوروفلورعملية 

  . العقد القادمأخرى خلال مستوى التخلص من مواد على نوعياً  اًتقدمأن تحرز هذه الدول 
  

وفي السياق شدد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كلوس توبفر على ان القيادة الدائمة للدول الغنية 
أما الدول النامية، مثل الهند والصين والبرازيل . هي أمر ضروري لوضع حد نهائي لظاهرة استنفاد الأوزون

 لمساعدتها على وقف إنتاج المواد المستنفدة للأوزون 2005 و2003ين عامي  مليون دولار ب474فقد تلقت 
  . واستهلاكها

  
 من الدول النامية وهو ما ساهم في خفض 134 مليار دولار من الدعم التقني إلى 104، ذهب 1990منذ العام 

وبفر على هذا الأمر وعلق ت.  طنا161،610ً طناً واستهلاكها بـ52،570إنتاج المواد المستنفدة للأوزون بـ
من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب على الدول المانحة أن تواصل دعم الدول النامية في عملية "بالقول انه 

ن تبقى أ يجب النامية والبلدان ة بين البلدان المتقدمةالشراكف.. انتقالها إلى اعتماد التكنولوجيا الصديقة للأوزون
  . 2008 ـ 2006لفترة الممتدة بين خلال ا مليون دولار 400.4ويل بلغ نحو علماً ان التم ."قوية وفعالة



 

Environment and Globalization 

http://www.globalization101.org 

39 

  
لهذه  يالعالم، تراجع الاستهلاك 1999 و1986بين عامي ف. ةبروتوكول مونتريال حتى الآن نتائج باهرلقد حقق 
بروتوكول  لولا وقد أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة انه.  سنوياً طنا150،000ًلى إ مليون طن 1.1 من المواد

  أي أكثر سوءاً عشر مرات من تقريباً%70 إلى 50بين  2050بحلول عام لكان استنفاد الأوزون زاد مونتريال 
 السنوات القليلة القادمة فيوزون الأمن المتوقع أن تبلغ ظاهرة استنفاد  من ذلك، بدلاًإلاّ انه . المستويات الحالية

  . 2050عام ال بحلول يطبيعوضعها اللى إ تدريجياًوزون طبقة الأعود أن تومستوى منخفض جداً 
  

 ةيئ لغيره من الجهود لمكافحة المشاكل البيوزون قد يقدم نموذجاًاستنفاد الأقلب ظاهرة هذا النجاح في ان 
كانت سباقة في إطلاق حملة مكافحة اتفاقيه فيينا وبروتوكول مونتريال لأن البلدان الغنية فقد نجحت . العالمية

  . احذوا حذوهاستنفاد الأوزون وقامت بجهد ذي مصداقية وعندها فقط تمكنت من الطلب من الدول النامية أن ت
  

لتحل  ئيةومواد كيمياكذلك كانت الحكومات قادرة على العمل مع المؤسسات الصناعية لتطوير تكنولوجيات بديلة 
مبدأ  "ت الدول، تبنخيراًوأ. وزون للأةمستنفد الة الأخرىيئكربون والمواد الكيميا المحل مركبات كلوروفلور

،  على فعالية ذلك علمي قاطعيلحماية البيئة على الرغم من عدم وجود دلالذي يقوم على العمل على " ةالحيط
  .  المتقدمبحث العلميوتعديلها بما يتماشى مع الياساتها قامت بتشديد سثم ومن 
  
يجاد إتوافق على من غير السهل الخرى،  الأةيئالمشاكل البيى مع نر، وسوف ينا مع الاحترار العالملاحظكما و

 وبين التنمية الاقتصادية ةبين الدول الغنية والفقيرغير انه غالباً ما يستحيل رأب الصدع . ةيئحلول للمشاكل البي
  . تظهر دعماً أكبر لمبدأ الحيطة من غيرها من الدولبعض الدول فإن كذلك . وحماية البيئة
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  التلوث 

  

النشاط فتزايد .  في مشكلة التلوث والنفاياتيضاًأي ئالبيضرر التوازن بين التنمية الاقتصادية واليظهر 
نبعاثات والاب النفط  وتسرر والمجارية من النفايات والقمام، يولد تلوثاًالاقتصادي، لا سيما في الدول الصناعية

  .  والنوويةةشعاعيلإ واةيئ والكيميايةالغاز
  
داخل  ان كمية النفايات ارتفعتفي العالم، دولة غنى أ 30 مثل، التي ت"ةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي"تقدر و

. د باون1،146لى  إاتد باون904، أي من  لكل شخص سنوياً%25 بنسبة 1995 ـ 1980  بينعضاءالأ دولها
وبالإجمال، فقد  ". المقبلة عاما20ً ـية خلال ال النفايات البلدإنتاجتضاعف ي انه من المتوقع أن "ةوتقول المنظم

  . اتي طن في منتصف التسعينملياراتربع في دول المنظمة الأنتاج النفايات إ يجمالتجاوز إ
  

 2025عام ال أن تزداد كمية النفايات العالمية في، "مم المتحدة للتنمية المستدامةلألجنة ا"في هذه الأثناء، تتوقع 
 السنوات ينفايات فتتضاعف كمية الن ألجنة فتتوقع ال، النامية دولفي الأما . لحالي حجمها اضعافأخمسة 

  . العشر القادمة
  
  
  
  
 

 

في البلدان "  السمومتجار " وكان.اتي بشكل خاص في الثمانينةة هذه المشكلة حادعالميالتجارة اللقد جعلت 
شحن النفايات عبر   داخلياًةلتخلص من النفايات الخطرلعملية ا ة المتزايدون الكلفةتجنبالصارمة بيئياً ياعية الصن

، تم وغير عادلتدبير وضيع مكافحة ما يرى الكثيرون انه لذلك ومن أجل . وروبا الشرقيةأ وةلى البلدان الناميإ

  
  م؟محيطك التلوث في لتخفيف من لوا يمكن أن تفعلذاما
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التي تتضمن  عبر الحدود ة في حركة النفايات الخطر بشأن التحكم"بازل" ةاتفاقي إلى 1989التوصل في العام 
  :هداف رئيسية هيأثلاثة 

  .ةلحد من توليد النفايات الخطرا ـ 1
  .هانتاجإماكن أ بالقرب من ةلتخلص من النفايات الخطر ـ ا2
  . ةلحد من حركة النفايات الخطرا  ـ3
  

التي ستمر النفايات على أو إليها  النفايات رستصد موافقة الحكومات التي ة للنفايات الخطري الدولشحناليتطلب 
 ةتقارير سنويالدول الأطراف إلى وضع الاتفاقية لذلك تدعو . بحد ذاته ممنوع أيضاًًالتصدير كما ان . أراضيها
 في تنفيذ حيز ال"بازل" ةاتفاقيوقد دخلت . ةز المساعدة المالية للبلدان النامي، وتعزة قانونية وتقنيةمشورتتضمن 

  .  دولة 168وقعت عليها  و1992عام ال
  
 إنتاجعلى ة وابط صارمض، 2001مايو /يارأ ي الثابتة، فةلملوثات العضويلكهولم وستا ة اتفاقيكذلك وضعتو

 ةيئالكيمياـ لا سيما المنتجات  ةن معظم هذه المواد الساملأها  والتخلص منتهاخطر الملوثات وتجارأ من 12
كثر أ وبالتالي كثر تركيزاًأ تصبحأنتشار ووسهلة الاشديدة الضرر، ـ هي  لحشريةمبيدات االصناعية وال

  . ةيائسلسلة الغذآخر عبر اللى إانتقالها من كائن خلال خطورة 
  

ن اني البلدان الصناعية بموجب القوي تم حظرها فكان قد الاتفاقية ها الثابتة التي تنظمةكثر الملوثات العضويإن أ
واعترافاً . ةلى البلدان الناميإ ة الرئيسي من المعاهدة هو تقديم المساعدة المالية والتقنيالغرضلذلك فإن ، ةالمحلي
  الأميركيمجلس الشيوخ على ،2002مايو /يارأبوش في جورج الرئيس اقترح التعاون الدولي، أهمية بمنه 

ن تضر أالخارج، يمكن في ت طلقأذا إ، حتى ةيئان الملوثات الكيميا: "وقالاستوكهولم  على اتفاقية مصادقةلا
 دولة، 11 لم تصادق على الاتفاقية إلاّ، 2002حتى حزيران ولكن ". نسان والبيئة في الولايات المتحدة الإةبصح

  . التنفيذحيز طرفاً لتدخل  50لى إتحتاج فيما هي 
 

   البيولوجي؟  التنوعخسارةو أ يمن الاحترار العالمأكثر مشاكل التلوث  كان من السهل التعامل مع لماذا
  .نجاح الجهود الدولية لمكافحة التلوثوامل ضمنت ثلاثة عثمة 
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فالدول . لتلوثالبيولوجي غير موجودة حيال االاحترار العالمي والتنوع ة حول  الكثيرةالشكوك العلميإن ، ولاًأ

ت ان العلم غير دقيق بسبب الأحكام المشددة على التلوث لا يمكنها أن تثب الاقتصادية هامصالحالتي قد تتضرر 
  .  للتلوثة المسببةيئفرض قيود على استخدام المواد الكيميابما يجعله غير مخول 

  
 ةيئكثير من المواد الكيميافإن ال الثابتة، ةعلاه بشأن الملوثات العضوينا أحظ ظل تنمية نسبية ومثلما لا، فيثانياً

جعل من الأسهل مر وهو أ.  في هذا الإطارجهود الدوليةالالخطيرة تم حظرها وفقاً لأحكام محلية قبل انطلاق 
  .  الدوليةةتنسيق الاستراتيجي

  
التكيف مع القوانين المتعلقة بالتلوث  فيصبح، ة الخطرةيئتجنب استخدام المواد الكيميالالتكنولوجيا تم تطوير  ً،ثالثا

  . فعال ولكنه مكلف نسبياً
  

فمن جهة، .  حول الاحترار العالميسجال للتينمتناقضأمثولتين  ن يتضممكافحة التلوثل تكنولوجيا ان وجود
تطور هذه التكنولوجيا، أن يشيروا إلى  ي الاحترار العالمعلى مسببات ة ضوابط صارم فرضنصاربإمكان أ

يعتمد خرى، أة جهومن . ئة في الوقت ذاتهلبيومحبة ل نتجةون ميف لتككتن تأن ان الشركات يمكن التبي
 اقتصاد السوق ة معقدة فبإمكانيئانه مهما كانت المشاكل البي ليظهروا ف التكنولوجيلى التكيع ،المعارضون

  . حكوميعبر تدبير لى ذلك إضطر ين أدون ب حلولاًأن يجد لها الحرة 
  

ـ  ة البيئةمتقدم مع حمايالاقتصاد الف مقابل تكيفي  لحماية البيئة يدفع الحكومالالنسبي بين ان تحقيق التوازن 
 .السياسةإلى صنّاع  مسألة صعبة بالنسبة يشكلـ قلق خاص نتيجة 
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  خاتمة

  

ات العالم من خلال ينتيجة لزيادة التكامل بين اقتصادأكانت تأثير العولمة على البيئة سواء هذا التقرير لعرض 
.  إلحاحاً العالميةةيئكل البيكثر المشاأالدولية لمكافحة و الأطراف ةد متعدأم في إطار الجهود ،التجارة الدولية

التعامل مع تلك حول أسلوب التهديدات التي تواجه البيئة وومستوى  ةختلف البلدان حول طبيعتكما ناقشنا، و
المواضيع المشتركة لكن . لافاتتخ في هذه الااًقتصادية دورالاثقافية والعلمية والاعتبارات الفيما تلعب التهديدات 

 . التعاون الدولي والعمل الفرديبين  البيئة وة بين التنمية الاقتصادية وحمايةلا مفاضلان هي لافات تخهذه الافي 

 

  مام؟ لى الأإالطريق ي التنمية المستدامة ههل 

  

همية أصبحت ذات أ هذه الانقسامات التي التي تتخطىالسبل حدى إجل التنمية المستدامة أالحركة من تُعتبر 
 اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لخصت، 1987عام في ال. رضات الدولية وعلى الأرسم السياسدوائر متزايدة في 

وهو ما فكرة التنمية المستدامة، حول البيئة ناشطي  بين كانت تدورفكار التي عديد من الألا) لجنة بروندتلاند(
". المقبلة على تلبية احتياجاتهاجيال  احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأي تلبيالتنمية الت"نه بأ اللجنة أسمته

 مول ئة تضر بالبيم للتنمية في كافة جوانبها الاجتماعية والاقتصادية بطريقة لةشاملمقاربة دعم هذا التعريف و
  . في المستقبلوفرة بحيث تكون متةستنزف الموارد الطبيعيت
  

 علان ريوإ" دحدالذي ، كور آنفاً المذ1992عام في ال ولتنمية المستدامة في مؤتمر ريلسي يرئ أول دعم جاء
الحق .. للبشر "جاء فيهو.  أهداف التنمية المستدامة الإعلانواختصر. "21 الأعمالجدول " و"بشأن البيئة والتنمية

 لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن  البيئة جزءاًة حمايتشكّل"و"  مع الطبيعةتناغم ومنتجة في ةفي حياة صحي
 ةالتعاون بروح الشراك"و"  الفقراجتثاثجل أالتعاون من "ى إل مدعوةالدول كانت و".  عنهاالنظر فيها بمعزل

  . "رضلأيكولوجي للإ واستعادة صحة وسلامة النظام اةحمايوالعالمية لحفظ 
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افتراض أن تُقدم الدول  مع ، مستويات التنميةلفتعلى مخ الأمم" اختلاف مسؤوليات " تم أيضاً التشديد علىلكن
  . تها لمساعدتها على تطوير البيئة وحمايةلى البلدان الفقيرإموارد المالية ال وة والتكنولوجية العلميمعارفال ةلغنيا
  
، ئيةنما والإئية لسياساتها البيحق سيادي في استغلال مواردها وفقاً"لدول لان إلى علان شار الإأ نفس الوقت، يف

بيئة بضرر أي  ، نطاق ولايتها أو تحت سيطرتهاي تدخل فيلت اة،نشط الألحقتألاّ وعليها مسؤولية ضمان 
 التوترات في العبور داخل بالتاليالإعلان يحاول و. "الوطنيةها المناطق الواقعة خارج حدودبخرى أو الدول الأ

  . الوطنيةة التعاون الدولي والسيادبين ، وة والفقيرة الغنيدولالبين  البيئة والتنمية، ةالعلاقة بين حماي
  
لتحقيق هاتطبيقبلى قائمة شاملة من البرامج التي التزم المجتمع الدولي إعلان لإا  مبادئ21 الأعمالجدول ل حو 

 بنود متنوعة مثل القضاء على الأعمالفي جدول وقد أدرجت .  وبدون نزاع البيئة معاًةالتنمية الاقتصادية وحماي
 وخلق بيئة ملائمة يالغابات والتنوع البيولوجوالمحيطات  ة ومكافحة الفساد وحمايالإنسانالفقر وتعزيز صحة 

منظمات دولية داخل  وة ووطنيةمحليمبادرات طار إ في كل هذه الأمورنجاز إيجب و. لممارسات الزراعيةل
  . وحقوق العمال وحقوق السكان الأصليينأة تحترم حقوق المرة وغير حكوميةحكومي

  
 حول المتحدة الأمملجنة "، مثل 21 الأعمال وجدول الإعلانلى تنفيذ مساعدة عل لاتنشئت منظمأ  ريو،بعد قمة
 مجالس وطنية  بلدا150ً من أقام أكثرو. " المستدامةةالتنميالرئيس الأميركي حول مجلس " و" المستدامةةالتنمي

. ها في مراكزالأعمال برامج لتنفيذ جدول ةصياغوقرية على  ةني مد1،800 عملت و21 الأعماللتعزيز جدول 
  على برامج عملهاالتنمية المستدامةوأوكسفام، غرينبيس  كما أضافت عدة منظمات لا تتوخى الربح، مثل

التابعين  2001 وإعلان الدوحة 1994 إعلان مراكشالمزيد من الدعم للتنمية المستدامة في كما تبدى . الخاصة
  .  التنمية المستدامةإطارولية في تحرير التجارة الداللذين أكدا أهداف منظمة التجارة العالمية ل
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كان في الحقيقة، و.  البيئةةالجدل حول العلاقة بين النمو الاقتصادي وحمايلم تنهي فكرة التنمية المستدامة لكن 

 ذي تم إحرازهاستعراض التقدم الهو  2002 أغسطس/آبلتنمية المستدامة في حول ا ة القمة العالميالهدف من
  . استمرار الانقسامات في المجتمع الدوليهرت القمة وقد أظمنذ قمة ريو 

  
إذ  القمة  في كلمتهعند إلقائه كولن باول  الأميركيةوزير الخارجيةفعلى سبيل المثال، سخر بعض الحضور من 

القادة الحكوميين انتقد العديد من بينما .  البيئةة وحمايةيئل الولايات المتحدة في التنمية البيدافع عن سج
منع إنها ت وقالوا ة الزراعية في البلدان الناميالإعانات ةواطنين المحتجين من العديد من البلدان الناميوالم

  .  في السوق الدوليةدخول المنافسةالمزارعين الفقراء من 
  

من أم  غرينبيس كبيرة على نجاحها مثل علقوا آمالاً الذين ، لقيت القمة انتقادات كبيرة سواء أكان مننهايةالفي 
اتفقوا على وثيقتين بالرغم من ان المشاركين في القمة و. بها بسبب إنجازاتها القليلة ونشكك كانوا يالذين

 يمكن تخطي ذا كانإلم يتضح ما ن بوثائق قمة ريو، يشبيهتال،  سياسي وخطة عمل هما إعلان،رئيسيتين
  .  نفس الوقتي البيئة فةى الفقر وحمايم حقيقي في القضاء عل تقدمن أجل بلوغالنزاعات في المجتمع الدولي 

  
العشرات من المؤتمرات الدولية لم تتمكن ، 1972لعام في امنذ انعقاد مؤتمر ستوكهولم سنوات الثلاثين في ال

حل التوترات من  ةالمنظمات غير الحكوميحملات ووالبرامج الحكومية والقوانين الوطنية والمبادرات المحلية 
تحديات أمام كل هذه الجهود شكلت  من ذلك، على العكس. ليها العلاقة بين العولمة والبيئة التي تقوم عالأساسية

لا تزال و.  السياسي المحلي ومواردها الماليةها إطارضمن اًسياسيمقبولة طرق ب هذه التوترات الدول لإدارة
  . تتكشفةنتائج هذه العملية على البيئة والتنمية البشري

 

  


